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ملف الحدود البرية

ظ الـ13 
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ّ
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الخيمتان ونقاط 

الخلاف البري

حمزة الخنسا

عــنــد الـــحـــديـــث عـــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
الـــ13  ظ 

ّ
التحف نقاط  تبرز  المحتلة،  فلسطين 

عُــرف  مــا  على  رسمياً  لبنان  سجّلها  الــتــي 
 الأزرق« الذي حدّدته الأمم المتحدة 

ّ
»الخط بـ

إثر  اللبناني  ظ 
ّ
التحف وانــطــلــق   .2000 عــام 

الانسحاب الإسرائيلي من 3 فروقات كبيرة 
 الأزرق« والحدود الدولية، وفي 

ّ
بين »الخط

عام 2007 بعد تعليم الخط إثر عدوان تموز 
عـــام 2006، ســجّــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي، الــذي 
ــظــا 

ّ
ــات يــمــتــلــك تــقــنــيــات حـــديـــثـــة، 13 تــحــف بــ

ومغزى  حــدوديــة.  نقطة   278 على  لبنانياً 
ظ اللبناني على هذه النقاط يؤكد أن 

ّ
التحف

مسار »الخط الأزرق« فيها يخالف الحدود 
الــدولــيــة مــع فلسطين المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، 
بمعنى آخــر أن هــذه النقاط هــي عــبــارة عن 
تحتلها،  إســرائــيــل  تـــزال  لا  لبنانية  أراضٍ 
وبالتالي فإنها تخضع للمساعي والجهود 
ــر الـــرســـمـــيـــة« لــتــحــريــرهــا  ــيــ الـــرســـمـــيـــة و»غــ

واستعادتها إلى كنف السيادة اللبنانية.
اللبنانية  الحكومة  إعــان  مــن  الــرغــم  على 
درج 

ُ
أ والـــذي  الأزرق«،  »الــخــط  لـــ احترامها 

في تقرير الأمــن العام للأمم المتحدة عام 

ظ لا يعني التسليم 
ّ
2000، إلا أن هذا التحف

للتفسير الإسرائيلي الذي يقول إنه يحق 
لــه بموجبه الــتــصــرّف بــحــرّيــة داخـــل هــذه 
النقاط، بل يعني أن لبنان وقوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي يــمــتــنــعــان عـــن الــــدخــــول إلــى 
 
ّ
 لها. لكن

ّ
النقاط إلى حين إيجاد حل هذه 

التعدّيات الإسرائيلية الممنهجة على طول 
ظ 

ّ
»الخط الأزرق« عموماً وعند نقاط التحف

خصوصاً متواصلة وبوتيرة متصاعدة.
ـــظـــهـــر خـــرائـــط حــديــثــة حــصــلــت عليها 

ُ
وت

التي  الـــ13  اللبنانية  ظات 
ّ
التحف »الأخبار« 

 )B1( ـــ تــمــتــدّ مــن رأس الــنــاقــورة المــعــروفــة بـ
حــتــى بــلــدة الــغــجــر. وقــــد وُجـــــدت تــحــديــداً 
بـــفـــعـــل مـــخـــالـــفـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــحـــدود 
الدولية، وهذا يعني أن لا مشكلة حدودية 
بـــن لــبــنــان والـــعـــدو الإســرائــيــلــي بــقــدر ما 
ــلـــل أوقــــعــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــبــنــان  هــــو خـ
فــيــه، وفــتــحــت مــن خــالــه المــجــال لــتــل أبيب 
للمطالبة بتعديل الحدود الدولية لتتلاءم 
الأمـــر  يــكــون  أن  بــــدل  الأزرق«،  »الـــخـــط  مـــع 
معكوساً، مثلما يطالب لبنان. وبذلك نكون 
 
ّ
أمــــام الــحــاجــة المــلــحّــة إلـــى تــعــديــل »الــخــط

وبــالــتــالــي  الـــدولـــيـــة،  ــدود  ــحــ الــ لا  الأزرق« 
الأميركي  الرئيس  مستشار  حجة  تنتفي 

لــــشــــؤون أمـــــن الـــطـــاقـــة الــــعــــالمــــي، عـــامـــوس 
بين  البرية«  الــحــدود  »ترسيم  لـ هوكشتين 

لبنان وفلسطين المحتلة.
يــشــار إلــى أن أبـــرز الــخــروقــات الكبيرة، هو 
عــنــد الــنــقــطــة B1 فــي رأس الـــنـــاقـــورة، لمــا له 
المائية  المساحات  على  مباشر  انعكاس  من 
لــلــبــنــان والــــتــــي بــقــيــت عـــالـــقـــة فــــي مـــشـــروع 
العام  نــجــز 

ُ
أ الــذي  الــحــدود البحرية  تحديد 

ــر فــي  ــبــ ــرق الأكــ ــخــ ــة إلـــــى الــ ــافــ ــــي. إضــ ــــاضـ المـ
وسّــع  حيث  المـــاري،  لبلدة  العقاري  النطاق 
الــعــدو بــنــاء المــبــانــي الــســكــنــيــة لأبــنــاء قرية 
ــــي  الــغــجــر الـــســـوريـــة المــحــتــلــة تـــجـــاه الأراضـ
اللبنانية ولا سيّما ناحية مجرى الوزاني. 

قبل  الأزرق«،   
ّ
»الــخــط هوكشتين  زار  عندما 

الأميركي  الجهد  تظهير  على  أيـــام، حــرص 
، بما 

ّ
ــظــات عــلــى الـــخـــط

ّ
لــحــل مــشــكــلــة الــتــحــف

ــيـــل، خــصــوصــا أن الأخـــيـــرة  يــطــمــئــن إســـرائـ
كـــانـــت قـــد فــعّــلــت اتـــصـــالاتـــهـــا بــالمــســؤولــن 
ــهــم عــلــى الــتــحــرّك 

ّ
الأمــيــركــيــن مـــن أجـــل حــث

 بيروت - تل أبيب من أجل محاولة 
ّ
على خط

زت 
ّ
ــى اتـــفـــاق بَـــــرّي، بــعــدمــا تــعــز الــتــوصّــل إلـ

ــل الأمــيــركــي »بـــرّاً« 
ّ

حــاجــة الــعــدو إلــى الــتــدخ
بعد التطورات على الأرض وخصوصاً في 

منطقة مزارع شبعا المحتلة.

فراس الشوفي

فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لـــصـــدور قــــرار الــتــمــديــد 
ــة الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب،  ــيـ لـــلـــقـــوات الـــدولـ
ويت صفحة الأوهام الغربيّة واللبنانية 

ُ
ط

لهذا العام. والسّعار الدبلوماسي والأمني 
ــفـــائـــه،  ــلـ ــلـــو الـــــعـــــدوّ وحـ ـ

ّ
ــث الـــــــذي أبـــــــــداه مـــمـ

ــل إلــــــى تـــحـــقـــيـــق هــــــدف تــحــويــل  ــم يــــوصــ ــ لـ
»الــيــونــيــفــل« إلـــى قـــوة احــتــال فــي جــنــوب 

لبنان.
بــعــيــداً مــن مــحــاولات الإعــــام الإســرائــيــلــي 
تــــصــــويــــر مـــــا حــــصــــل فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
وقائع  أن   

ّ
إل لــبــنــان،  على  بالنقاط  تــقــدّمــا 

الاتــــــــصــــــــالات تــــــؤكّــــــد غــــضــــب الــــــعــــــدو مــن 
الرسمي  الموقفين  ومــن  الأخــيــرة،  الصيغة 
قرار  أعقبا  اللذيْن  لليونيفل،  والعملياتي 

التمديد.
لي 

ّ
ممث فإن  »الأخبار«  معلومات  وبحسب 

قــيــادة قــوات  الــعــدو يتواصلون مــع  جيش 
ــمـــارســـون ضــغــوطــا عليها  ويـ الــيــونــيــفــل، 
الرسمي  للموقف  معاكس  موقفٍ  لإصــدار 
باسمها  الرسمي  الناطق  عــن  الــذي صــدر 
أنـــدريـــا تــيــنــنــتــي، حــن أكّـــد عــلــى اســتــمــرار 
تــنــســيــق الـــقـــوات الــدولــيــة لــتــحــركــاتــهــا في 
الــجــنــوب مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي كــمــا هو 
ــتــــرام  احــ ــلــــى  وعــ  ،2006 عـــــام  ــنـــذ  مـ الــــحــــال 

اللبنانية. السيادة 
ورغم الضغوط الهائلة التي مورست على 
الــدول الأعــضــاء في مجلس الأمــن،  لي 

ّ
ممث

الأيام  وقائع  أكّــدت  اللبناني،  الوفد  وعلى 
أقــوى  المعنيّة  الـــدول  أن مصالح  الأخــيــرة، 
البريطانيين  وحلفائه  الــعــدو  رغــبــات  مــن 
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــود المــ ــ ــ ــيــــن. لأن وجـ ــركــ ــيــ والأمــ
الـــجـــنـــوب وقـــوّتـــهـــا الــعــســكــريــة، وتــمــاســك 
العضد الشعبي خلفها في منطقة جنوب 
 أســاســيــا 

ً
 ذلـــك شــكّــل عــامــا

ّ
الــلــيــطــانــي، كـــل

في تشكيل مواقف الدول، وخصوصاً تلك 
ورفضها  الأرض،  على  جنود  لديها  التي 

أيّ تصعيد ضد لبنان.
صــيــغــة الـــقـــرار كــمــا صــــدر، لا تــشــكّــل الــحــل 
المــثــالــي لأي دولـــة تــمــلــك الــحــدّ الأدنــــى من 
الــوفــد  الــوطــنــيــة. فغالبية طــلــبــات  الــكــرامــة 
التأكيد  فــي  ســيّــمــا  ولا  ــلــبّ، 

ُ
ت لــم  اللبناني 

عــلــى احـــتـــال جــيــش الـــعـــدوّ لــشــمــال بــلــدة 
الــغــجــر أو خـــراج بــلــدة المــــاري كــمــا يطالب 
الحركة  حريّة  بند  عن  للتراجع  أو  لبنان، 
 

ّ
إل اللبناني.  الجيش  من  مواكبة  دون  من 

الحكومة  مــع  »التنسيق  جملة  إضــافــة  أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، نــســفــت عــمــلــيّــا نـــتـــائـــج قـــرار 
الـــعـــام المــــاضــــي، الـــــذي حـــــاول فــــرض قــيــام 
في  تستهدف  منفردة،  بمهام  »اليونيفل« 
الخاصة«  »الممتلكات  إلــى  الدخول  العمق 
ومن خلفها مواقع مفترضة للمقاومة، أو 
كــونــتــيــنــيــرات »أخــضــر بــا حــــدود« خدمة 
لم يحصل  ما  وهو  الإسرائيلية،  للأجندة 

.
ً
أصلا

 أو حــذفــا في 
ً
فــا أحــد كــان ينتظر تــعــديــا

ــادر عــــن مــجــلــس الأمــــن  ــرار الــــصــ ــقــ نــــصّ الــ
فــي الــعــام المــاضــي ضــمــن مـــعـــادلات الــقــوة 
ــكــــن إضـــافـــة  ــــورك، ولــ ــــويـ ــيـ ــ ــــي نـ الـــحـــالـــيـــة فـ
ــقــــرار، منحت  الــ جــمــلــة أو فـــكـــرة إلــــى نـــص 
ــعـــدت عـــلـــى هـــذا  ــتـــي صـ ــلــــدول الـ مــــخــــارج لــ
ــم الــعــام المــاضــي، ولــديــهــا مــا تخسره 

ّ
الــســل

الأميركيين  عكس  على  لبنان،  جنوب  فــي 
والبريطانيين.

ــفـــت بـــعـــد اســتــشــعــار  ــيـ الـــجـــمـــلـــة الــــتــــي أضـ
ــورة اســـتـــمـــرار  ــطــ الـــفـــرنـــســـيـــن والألمــــــــان خــ
ــوّات الـــدولـــيـــة بــمــهــامــهــا فـــي مــوضــوع  ــقــ الــ
الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة، تــؤكــد اســتــمــرار 
التزام »اليونيفل« باتفاقية »صوفا«، التي 
ــا حـــيـــال الــتــنــســيــق  تــتــضــمّــن نـــصّـــا واضـــحـ
المــبــاشــر مــع الــجــيــش فــي أي تــحــرّك، مهما 
بــلــغ عـــدد الــنــشــاطــات الــيــومــيــة، والــتــي قد 

تصل إلى 420 مهمة متعدّدة.
بــالمــنــاســبــة، مــنــذ عــام 2006 وحــتــى الــيــوم، 
تنسّق »اليونيفل« عملها مع الجيش، من 
دون أن يعني ذلك مواكبة الجيش لها في 

كــل تــحــركــاتــهــا، لــعــدم قــــدرة الــجــيــش على 
الــقــيــام بــهــذه المــهــمــة. وفـــي المــــرات القليلة 
»اليونيفل«  مــن  قــامــت فيها وحـــدات  الــتــي 
ــــول واســــتــــخــــدام  ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ ــذا الـ ــ ــ بــــخــــرق هـ
مسارات غير مصرّح عنها، )والتي حصل 
بعضها بالصدفة، أو غالباً تكون خدمات 
ــدوّ الإســــرائــــيــــلــــي الــــذي  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــوبـــة مــــن الـ
حاول ويحاول إحداث خروقات أمنية في 
الثمن  كان  الدولية(،  الكتائب  بعض  بنية 
حصول حــوادث مع الأهــالــي، ما استدعى 

لات سريعة من الجيش.
ّ

تدخ
ــعـــرّض قـــائـــد الــــقــــوات الـــدولـــيـــة  ــتـ ــا، يـ ــيـ ــالـ حـ
الــجــنــرال الإســبــانــي أرولـــدو لازارو ساينز، 
لحملة انــتــقــادات مــن قــبــل قـــيـــادات الــعــدو، 
تحاول أن ترمي عجزها وفشلها في إزالة 
في  المــقــاومــة  نصبتهما  الــلــتــن  الخيمتين 
لازارو،  على  المحتلة  شبعا  مـــزارع  منطقة 
بسبب عـــدم قــيــام »الــيــونــيــفــل« بــمــا تطلبه 
إســرائــيــل والــتــحــرّك بــقــوّة ضــد الخيمتين. 
فــالــجــنــرال الإســبــانــي، مــســؤول عــن حوالي 
12 ألـــف مــوظــف عــســكــري ومـــدنـــي، بينهم 
ــي،  ــة آلاف جــنــدي أوروبــ

ّ
 عــن ســت

ّ
مــا لا يــقــل

ومــنــهــم حـــوالـــي 900 جـــنـــدي إســـبـــانـــي، ما 
الحدّ  يملك  آخــر  قائد  أي  أو  يجعل لازارو، 
الأدنى من المنطق، يفكّر عشرات المرات قبل 
زجّ قواته في معركة ليست معركته، إذ إن 
الدولية  الــطــوارئ  لــقــوات  الأساسية  المهمة 

ــفـــاظ عـــلـــى الــــهــــدوء فــــي الــجــنــوب  هــــي الـــحـ
له.  إلــى مصدر  التحوّل  التوتر، لا  وخفض 
وإذا كانت إسرائيل، تريد إزالــة الخيمتين، 
فلا يمكن أن تنتظر قيام »اليونيفل« بهذه 
المــهــمّــة، بــل عليها هــي »الــتــهــوّر« وتكليف 

قواتها بمهمة من هذا النوع.
الــــغــــضــــب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن الـــخـــيـــمـــتـــن 
والـــشـــعـــور بــالــعــجــز لــــدى جــيــش الاحـــتـــال 
 لهما من دون ضمانة بعدم 

ّ
عن إيجاد حل

حصول تصعيد عسكري كبير، دفعا العدوّ 
ــى الــــعــــودة لـــاجـــتـــمـــاعـــات الـــثـــاثـــيـــة فــي  ــ إلـ
الناقورة، بالإضافة إلى دور موفد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي عــــامــــوس هــوكــشــتــن وزيــــارتــــه 

ة ولبنان.
ّ
الأخيرة لفلسطين المحتل

اجتماعاً سرياً وفق  أن  »الأخبار«  وعلمت 
عُقد  الثلاثية،  الناقورة  اجتماعات  صيغة 
بطلب من العدو، بين وفد عسكري لبناني 
ــر )اســتــثــنــي مــنــه مــنــدوب مــخــابــرات 

ّ
مــصــغ

الــعــدو،  ر مــن جيش 
ّ
الــجــيــش( ووفـــد مصغ

برئاسة لازارو )شارك وحدَه في الاجتماع 
 عـــن »الـــيـــونـــيـــفـــل«(، لــبــحــث مــســألــة 

ً
ـــا

ّ
مـــمـــث

العالقة   13 الـ  النقاط  ومعالجة  الخيمتين 
الأزرق والــحــدود مــع فلسطين  الــخــط  على 
المحتلة. وجاء طلب العدو بعقد الاجتماع، 
بعد رفض حضور اجتماع سابق اعتراضاً 
ــسّــــك الـــــوفـــــد الـــلـــبـــنـــانـــي بــنــقــطــة  ــلــــى تــــمــ عــ
ــــال الاجـــتـــمـــاع  ــاقــــورة خـ ــنــ »B1« فــــي الــ الــــــــــ
الــعــلــنــي الأخـــيـــر قــبــل نــحــو شــهــريــن، على 
أن يُــعــقــد اجــتــمــاع شــبــيــه، الأســبــوع المقبل 
فـــي الـــنـــاقـــورة. كــمــا عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن 
الــعــدوّ حول  مــن  هوكشتين، يحمل رســالــة 
الخط  العالقة على  الأمور   

ّ
لحل استعداده 

مــزارع شبعا وتلال  عــدا مسألة  الأزرق ما 
كفرشوبا، وهو استطلع بشكلٍ واضح من 
المقاومة  موقف  عن  اللبنانيين  المسؤولين 

 أو العرقلة.
ّ

واستعدادها للحل

الجمعة  8  أيلول  2023  العدد  5005الجمعة  8  أيلول  2023  العدد  5005

العديسة - 

 BP37( كفركلا

- B87( - منطقة 

العديسة - 

كفركلا العقارية 

)12734 متراً 

مربعاً(

 - )BP21 - BP19( يارون -مارون الراس 

منطقة يارون العقارية )12560 متراً مربعاً(

الوزاني )BP38 - BP38/3( - منطقة العمرا العقارية )152658 متراً مربعاً(

علما الشعب )BP7( - منطقة علما الشعب العقارية )7368 متراً مربعاً(

ميس الجبل )B72 - BP32( - منطقة ميس الجبل 

العقارية )793 متراً مربعاً(

مروحين )BP9 - B26( - منطقة مروحين العقارية )491 متراً مربعاً(

علما الشعب )B13( - منطقة علما الشعب العقارية )1415 متراً مربعاً(

رميش )BP17 - BP15(  - منطقة رميش العقارية )105188 متراً مربعاً(

البستان )B22 - B21( - منطقة البستان العقارية )3824 متراً مربعاً(

رأس الناقورة )BP1 - B1( - منطقة رأس الناقورة العقارية )3314 متراً مربعاً(

 - B10( علما الشعب

B11( - منطقة علما 

الشعب العقارية 

)33273 متراً مربعاً(

العديسة 

 )BP37 - B79(

- منطقة 

العديسة 

العقارية 

)144886 متراً 

مربعاً(

بليدا )BP29 - BP28( - منطقة بليدا العقارية )6983 متراً مربعاً(

رفضت الدول الأعضاء في 

قوات »اليونيفل« الأخذ 

بطلبات العدو تفادياً لأي 

ر في مناطق عملها
ّ

توت
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تقرير

فؤاد بزي

فــازت شركة  المــاضــي،  نهاية نيسان 
»نيفادا« المملوكة من وسام عاشور 
واستثمار  وإدارة  إشــغــال  بــمــزايــدة 
الــركــاب  مبنى  وكــافــيــتــريــات  مطاعم 
ــيـــروت. أتــــى الـــفـــوز بعد  فـــي مــطــار بـ
ــبــعــدت 

ُ
مــنــافــســة مـــع شـــركـــتـــن، اســت

إحداهما بسبب النقص في شهادات 
الــخــبــرة والـــتـــأمـــن والــــجــــودة، فيما 
قـــدّمـــت الــثــانــيــة ســـعـــراً أدنــــى بنحو 
الأخـــيـــرة،  هـــذه  دولار.  مــلــيــون   2.47
هــــي الـــشـــركـــة »الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــمــويــن 
المملوكة   »LBACC  - بــيــروت  مــطــار 
مـــن »مـــيـــدل إيـــســـت« الـــتـــي يــرأســهــا 
ــتـــزمـــت  ــد الــــــحــــــوت، والـــــتـــــي الـ ــمـ ــحـ مـ
والــكــافــيــتــريــات في  المــطــاعــم  تشغيل 
15 سنة، ولم تدفع  المطار لأكثر من 
ــالـــغ زهــــيــــدة مـــقـــارنـــة مــع  ــبـ ســـــوى مـ

عــرض »نــيــفــادا« الــبــالــغ 3.4 ملايين 
دولار.

ــا  ــئــ ــاجــ ــفــ فـــــــــــوز »نـــــــــيـــــــــفـــــــــادا« كـــــــــــان مــ
»LBACC« التي تحتكر 1800 متر  لــــ
مــربــع مـــن المـــســـاحـــات الــتــجــاريــة في 
ــار، والـــتـــي كــانــت عــلــى مــــدى 15  المـــطـ
عــامــا، تــحــت إدارة الــحــوت المــبــاشــرة 
ــاف إلـــيـــهـــا 4  ــــود، تــــضــ ــقـ ــ بـــمـــوجـــب عـ
ــد الـــتـــلـــقـــائـــي.  ــديـ ــجـ ــتـ ــــن الـ ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
وبــحــســب مـــصـــادر »الأخـــــبـــــار«، فــإن 
ــع 

ّ
ــم تــتــوق شـــركـــة »المــــيــــدل إيــــســــت« لــ

وجود منافسة جديّة، ما دفعها إلى 
 عن 

ّ
تــقــديــم عـــرض بقيمة مــالــيــة تــقــل

مليون دولار، أي إنها كانت مطمئنة 
جــــداً لــخــلــو الــســاحــة مـــن المــنــافــســن. 
الــتــي جــــاءت بنتيجة  الأرقـــــام  أن  إلا 
ــيــــرة، تــثــيــر أســئــلــة عن  المــــزايــــدة الأخــ
ــاح المــتــورّم الــذي حصلت  حجم الأربـ
ــال هــذه  ــغـ عــلــيــه الـــشـــركـــة نــتــيــجــة إشـ
المــســاحــات. والــافــت أن هــذه الأربــاح 

ــغــــوط عــلــى  ــلـــعـــمـــل، ومــــمــــارســــة ضــ لـ
لترك  الجديدة  الشركة  في  العاملين 
أعمالهم. كما مورست ضغوط على 
القوى الأمنية العاملة في المطار، إذ 
قــــرّرت شــركــة LBACC وقـــف تــوزيــع 
الـــوجـــبـــات الــغــذائــيــة المــجــانــيــة على 
أفــراد الجيش والأجــهــزة الأمنيّة، ما 
دفـــع الــشــركــة الــجــديــدة إلـــى المــبــادرة 
لتقديم وجبة غذائية مدعومة بقيمة 

100 ألف ليرة.
عـــمـــلـــيـــات الـــعـــرقـــلـــة أخــــــذت أشـــكـــالًا 
ــد. بــحــســب  ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــي مــ ــ مــــافــــيَــــويــــة فــ
الشركة  دائــمــا، على  الــشــروط  دفــتــر 
 المــــوظــــفــــن 

ّ
الـــــفـــــائـــــزة تـــشـــغـــيـــل كــــــــل

ــلـــن فــــي الــــشــــركــــة الـــســـابـــقـــة،  ــامـ ــعـ الـ
م، 

ّ
التسل عند  ولــكــن،   .186 وعــددهــم 

»نيفادا«  بتسليم   »LBACC« قامت 
لائــحــة مــن 55 مــوظــفــا فــقــط، ونقلت 
الــقــادريــن  ة  الـــكـــفـــاء المــوظــفــن ذوي 
فــي  لـــلـــعـــمـــل  ــخ،  ــابــ ــطــ المــ إدارة  عـــلـــى 
ــــدل إيــــســــت«.  ــيـ ــ ــرات »المـ ــ ــائـ ــ خــــدمــــة طـ
الشركة  مــن   »LBACC« طلبت  كــمــا 
الضمان  اشتراكات  تسديد  الفائزة 
المــكــســورة عــلــيــهــا خـــال فــتــرة عمل 
اليوم  تعمل  وهي  عندها.  الموظفين 
ــم الـــتـــي  ــاعــ عـــلـــى عـــرقـــلـــة عـــمـــل المــــطــ
إرســال عدد من  العمل عبر  باشرت 
ــادة تــشــغــيــلــهــم لـــدى  ــ ــ ــفـــن لإعـ المـــوظـ
الشركة الفائزة، أو الطلب من بعض 

الحوت: أنا ملك المطار

المشهد السياسي

جلسات الحكومة مفتوحة: تجنيس وموازنة ونازحون
اســتــأنــفــت الــحــكــومــة اجــتــمــاعــاتــهــا، 
ــلـــســـات مــجــلــس  وقـــــــــرّرت تــكــثــيــف جـ
ــو انــعــقــد مـــرتـــن أمـــس.  الــــــــوزراء، وهــ
 عــلــى اعــتــمــاد 

َ
صــبــاحــا، حــيــث وافـــــق

منصة »بلومبرغ« عوضاً عن منصة 
»صيرفة« لتبادل العملات، بناءً على 
من  وبــطــلــب  المـــالـــيـــة،  وزارة  ــتــــراح  اقــ

»مصرف لبنان«.
ــر مـــــن وزيـــــــــر شـــــــــارك فــي  ــ ــثـ ــ وقـــــــــال أكـ
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ جــلــســة الأمـــــــس، إن »المــ
قــــــــرّت 

ُ
ــنـــصـــة بــــلــــومــــبــــرغ أ ــاد مـ ــمــ ــتــ اعــ

ــيـــث لــــم تــشــهــد  ــة قـــيـــاســـيـــة حـ بـــســـرعـ
الــجــلــســة نــقــاشــا حـــولـــهـــا، كــبــيــراً أو 
أن »هناك وزراء كانت  داً«، علماً 

ّ
معق

لديهم أسئلة وشكوك بشأن المنصة 
واستيضاحات، وكانوا قد عرضوها 
على مرجعياتهم السياسية من دون 
أن يلقوا أي تــجــاوب، لــذا لــم يتطرق 
ـــوزراء إلـــى إبــــداء اعــتــراض  ــ أيّ مــن الـ
 أن »الــجــو 

ً
أو طـــرح أســئــلــة«، خــاصــة

بلومبرغ  الجلسة بشأن  العام داخل 

المــلــف. وبــالــفــعــل، دعـــا ميقاتي أمــس 
المقبل مخصّصة  الإثنين  إلــى جلسة 
الـــســـوري، وســـط معلومات  لــلــنــزوح 
ــدة عـــن إمــكــانــيــة مــشــاركــة  ــؤكـ غــيــر مـ
باعتبار  فيها،  الحر  الوطني  التيار 

أنه من المهتمّين والمتابعين للملف.
بــالــنــســبــة إلــــى الــبــنــود الأخــــــرى، أقـــرّ 
ــارج جــــدول  ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء مــــن خــ
الأعــمــال تجنيس 91 شخصاً ضمن 
شكّل  ما  الجنسية،  استعادة  قانون 
ــأة فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة  ــفـــاجـ مـ
 

ّ
بــســبــب تـــمـــريـــر هـــــذا الـــبـــنـــد فــــي ظـــل

الــشــغــور الــرئــاســي. وتــبــنّ أن معظم 
اللبنانيين المهاجرين  هؤلاء، هم من 
إلى أميركا اللاتينية. وقد استجابوا 
تهم على 

ّ
لنداءات قوى سياسية حث

اســتــعــادة الــجــنــســيــة وفــقــا لــلــقــانــون. 
كـــمـــا رفـــــض مــجــلــس الـــــــــوزراء الــبــنــد 
وزارة  ــلـــب  بـــطـ ــــق 

ّ
ــل المــــتــــعــ  15 الـــــرقـــــم 

ــفــن 
ّ
المـــالـــيـــة المـــوافـــقـــة عــلــى مــنــح مــكــل

السقوف  ضمن  للغرامات  تخفيضاً 

أقــرّ منح وزارة  المــحــدّدة قانوناً. كما 
الاتــصــالات 20 ألــف طــن مــن المـــازوت 
ــة عــلــى  ــومـ ــكـ ــحـ ــا. ووافـــــقـــــت الـ ــنــــويــ ســ
تعيين خفراء جمركيين متمرّنين في 
لتسوية  الجمركية  الــضــابــطــة  مـــاك 
ــم تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــرار مــجــلــس  ــهــ ــاعــ أوضــ

 ،»LBACC« مــيــزانــيــة فـــي  تــظــهــر  لـــم 
لم  الــشــركــة  أن  يــؤكــد مساهموها  إذ 
تــصــرّح عــن أي أربــــاح فــي الــســنــوات 

الثلاث الأخيرة.
بمجرّد إعلان فوز »نيفادا« وانطلاق 
ات الــتــلــزيــم الــنــهــائــي، كشفت  ــراء ــ إجـ
»LBACC« عن سلوك غير احترافي 
بنتائج  الإقــرار  رافضة  مهني  وغير 
المزايدة، إذ امتنعت عن تسليم كامل 
بموجب  ستنتقل  الــتــي  المـــوجـــودات 
دفــتــر الــشــروط إلــى المــلــتــزم الجديد. 
المــنــافــســن   »LBACC« تــتــقــبّــل  ــم  ولــ
ــم أن الــشــركــة  ــ ــــروح ريـــاضـــيـــة. ورغـ بـ
على  تسيطر  إيــســت«،  »المــيــدل  الأم، 
تحديد  لجهة  تفاصيله   

ّ
بكل المــطــار 

ــــرحـــــات ومـــواعـــيـــدهـــا وعــمــلــيــات  الـ
الصيانة وتزويد الطائرات بالطعام 
والشراب... إلا أن »ضياع« 1800 متر 
مربع من المساحات الاستثمارية في 
المطار منها، أثار موجة من الانتقام 
التحتية  للبنى  تخريب  عملية  عبر 
إن  إذ  والمطابخ،  مة 

ّ
الملز للمساحات 

الكشف الأولي أظهر سلامة المعدّات، 
م تبيّ أن التجهيزات 

ّ
لكن عند التسل

أو جرى تخريبها. وبحسب  سُرقت 
ـــم الـــشـــركـــة 

ّ
ــل ــتـــسـ ــر الــــــشــــــروط، تـ ــتــ دفــ

ــائـــزة بـــالمـــزايـــدة المـــســـاحـــات بــمــا  ــفـ الـ
تــحــتــويــه مـــن تــجــهــيــزات كــالــبــرادات 
ــانــات ومــحــتــويــات المــطــابــخ. 

ّ
والــســخ

كما يلزم الدفتر الشركة الفائزة بترك 
 مــعــداتــهــا بــعــد أربـــع ســنــوات في 

ّ
كــل

اللاحقة،  بالمزايدة  فوزها  عــدم  حــال 
وهـــو مـــا قــبــلــت بـــه إدارات المــطــاعــم، 
جــديــدة وصلت  ركّــبــت تجهيزات  إذ 
كلفتها إلى نصف مليون دولار. ولم 
بحسب  التخريب،  عمليات  من  تنجُ 
مــــصــــادر »الأخــــــبــــــار«، الــتــوصــيــات 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، وتــــــلــــــك الــــخــــاصــــة 
 
ّ
ــتـــى إن ــــف، حـ ــــواتـ ــهـ ــ بـــالإنـــتـــرنـــت والـ
ــكــت  ــكِّ

ُ
حــسّــاســات مــراقــبــة الــحــرائــق ف

شف 
ُ
عن خطوط وعبوات الغاز، واكت

التعبئة،  إعــــادة   خـــال 
ً
الأمـــر صــدفــة

مــا كـــان يمكن أن يــــؤدّي إلـــى حــادث 
انفجار غاز خطير في المطار.

لاحقاً، قدّمت شركة LBACC دعوى 
أمــــــام قـــضـــاء الـــعـــجـــلـــة تـــطـــلـــب فــيــهــا 
بحجّة  المــزايــدة  نتيجة  تنفيذ  وقــف 
الشروط.  الفائزة خالفت  الشركة  أن 

 الــقــضــاء ردّ الـــدعـــوى. عــلــمــا أن 
ّ
لــكــن

بــعــض هـــذه الــضــغــوط عــلــى المــلــتــزم 
ــــورس عــنــدمــا  الـــجـــديـــد، ســـبـــق أن مــ
ــدة  ــ ــزايـ ــ ــــي المـ ــة أخـــــــرى فـ ــركــ فـــــــازت شــ

ومُنعت من تسلم الِإشغال.
بعدها، انتقلت الحملة إلى مستوى 
يــروّج  بــدأ فريق الحوت  إذ  مختلف، 
 الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة عــلــى شفير 

ّ
بـــــأن

 جرى مع 
ً
الإفلاس. وتبيّ أن تواصلا

هم 
ّ
الــتــجّــار وأصــحــاب المــصــالــح لحث

ذلك  وترافق  »نيفادا«،  مقاطعة  على 
ــريـــب لـــأمـــكـــنـــة المــخــصّــصــة  مــــع تـــخـ

لبنانلبنان
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الموظفين ترك نقاط البيع الجديدة، 
وهــو مــا حــصــل أخــيــراً عــنــدمــا أقفل 
عــشــرة مــوظــفــن فــي »نــيــفــادا« أحــد 
مطالبين  العمل  ورفــضــوا  المــطــاعــم، 

القديمة! الشركة  بعودة 
ــالمـــزايـــدة  ــادا« بـ ــفــ ــيــ ـــوز »نــ بـــمـــوجـــب فــ
ــنــــة بـــمـــبـــالـــغ تــصــل  ــتــــرفــــد الــــخــــزيــ ســ
ــــى حـــــــدود خـــمـــســـة مــــايــــن دولار  إلــ
ــى الــعــرض  ســـنـــويـــا، إذ ســيــضــاف إلــ
المقدّر بثلاثة ملايين ونصف مليون 
دولار حوالي مليون ونصف مليون 
دولار بــدل مـــرور الــركــاب فــي المــطــار، 
عــشــريــن سنتاً  الـــشـــركـــة  إذ ســتــدفــع 
 راكـــــــب يــســتــخــدم 

ّ
ــــن كــــــل ــيــــة عـ إضــــافــ

مطار بــيــروت، حتى لــو لــم يستخدم 
ــاعـــم أو نـــقـــاط الـــبـــيـــع الــخــاصــة  المـــطـ
فــيــهــا. كــمــا تــشــيــر مــصــادر »نــيــفــادا« 
 الأربـــاح جــيّــدة مــن المساحات 

ّ
إلــى أن

التجارية في المطار، بعكس ما تروّج 
تعمل  الــبــيــع  فــنــقــاط   ،»LBACC« لــه 
فـــروع المقاهي  بشكل جــيّــد، وبــعــض 
ــو الأكـــثـــر  ــار هــ  فـــــرع المــــطــ

ّ
تــفــيــد بــــــأن

حــيــويّــة بــن فــروعــهــا عــلــى الأراضـــي 
اللبنانية، إضافة إلى إدخال الشركة 
الــــجــــديــــدة أكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــيـــة فــــروع 
المطار،  إلــى  وعالميّة  لبنانيّة  لمطاعم 
بــعــدمــا كـــانـــت تــقــتــصــر عــلــى فــرعــن 
فــقــط عــنــدمــا كــانــت المــســاحــات تحت 

.»LBACC« إدارة

السؤال ممنوع

نفت مصادر وزارة الأشغال، 
ــم  ــلـ ــل تـــسـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ عــــلــــمــــهــــا بـ
الِإشغال من قبل »نيفادا« في 
ــار«  ــبـ ــم أن »الأخـ ــار، ورغــ ــطـ المـ
حــــــــاولــــــــت أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــــــرّة 
رئــيــس مجلس  مــع  الــتــواصــل 
محمد  إيــســت«  »المــيــدل  إدارة 
الـــحـــوت لاســـتـــيـــضـــاح مــوقــفــه 
ــهــــات الــــتــــي تـــــدور  ــبــ ــــشــ مـــــن ال
حـــول عــمــلــيــات الــتــخــريــب، إلا 
مكتبه:  عبر  بالردّ  اكتفى  أنه 

الحوت(  )محمد  العام  »المدير 
فــي اجــتــمــاع«. كــذلــك غــاب عن 
ــر الـــعـــام  ــديــ الـــســـمـــع تـــمـــامـــا المــ
للطيران المدني فادي الحسن، 
رغـــم تــوجــيــه أســئــلــة واضــحــة 
وعمّا  الشبهات  هــذه  عن  إليه 
أنــه  علماً  المــطــار،  فــي  يحصل 
المسؤولية. بهذه  الأول  المعنيّ 

رين
ّ
ك المتضر

ّ
تحر

ــر المـــــــتـــــــضـــــــرّرون مــن  ــظـ ــتـ ــنـ لــــــم يـ
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــاحــ خــــســــارة المــــســ
كثيراً قبل اللجوء إلــى أي طريقة 
لاســتــعــادة مـــا يـــرونـــه مــلــكــا لــهــم. 
وقـــــــرّر رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي مناصرتهم وإحالة الملف 
إلـــى هيئة الــشــراء الــعــام  بذريعة 
ــهّـــد الــجــديــد  ــزام المـــتـــعـ ــ ــتـ ــ »عـــــــدم الـ
الــشــروط«. ورحّـــب رئيس  بدفتر 
ــاد الــعــمــالــي الـــعـــام بــشــارة  الاتــــحــ
الأســـمـــر بــالــخــطــوة مــعــتــبــراً أنــهــا 
 حــقــوقــهــم« 

ً
تــعــطــي »200 عـــامـــا

وتحفظ »حقوق المطار من الهدر 
والاستنسابية والزبائنية«. اللافت 
أن الأســمــر كـــان مــرتــاحــا عندما 
أغــفــلــت الــشــركــة الــســابــقــة تقديم 
لوائح تشمل كل الموظفين لتأمين 
انتقالهم إلى الشركة الجديدة، إنما 
تحرّك كالعادة وفق تعليمات أحد 

المكاتب العمالية للأحزاب.

ل تجنيس
ّ

شك

91 شخصاً من خارج 

جدول الأعمال

مفاجأة في الأوساط 

السياسية

)هيثم الموسوي(

ع منافسين 
ّ

LBACC لم تتوق

مت عرضاً
ّ

يين فقد
ّ

جد

أقل بنحو 2.47 مليون دولار 

من الشركة الفائزة

شورى الدولة.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أشــــــارت مــصــادر 
ــراء الـــذيـــن تم  ــفـ وزاريـــــــة إلــــى أن الـــخـ
ــم 9، بــيــنــمــا  تــعــيــيــنــهــم يــبــلــغ عــــددهــ
ــدد الــنــاجــحــن هـــو 120 مـــن أصــل  عــ
سابقاً  تعيينهم  يجرِ  لم  ناجح   900
ـــؤلاء  ــوازن الـــطـــائـــفـــي. وهـ ــتــ بــســبــب الــ
التسعة تمّ تعيينهم بموجب الطعن 
الذي تقدّموا به أمام مجلس شورى 
الدولة، الأمر الذي اعترض عليه عدد 
الـــوزراء، معتبرين أنــه »لا يجوز  من 
ــرك الــــ 111  تــعــيــن الــتــســعــة فــقــط، وتــ
الآخرين لأنهم لم يتقدّموا بطعن هم 
أيــضــا، وطــالــبــوا بتأكيد حــق هــؤلاء 

بالتعيين وإدراج ذلك في المرسوم«.
بعد ظهر أمس، بدأ مجلس الوزراء في 
جلسة ثانية مناقشة مشروع موازنة 
نـــقـــاش مــفــصّــل  ــام 2024، وحـــصـــل  عــ
ــواردة  ــ حــــول الـــضـــرائـــب والــــرســــوم الــ
فيه. وانقسم الوزراء بين فريق ناقش 
معيار الموضع الضريبي، أيْ أيّ فئة 

من فئات المجتمع سيصيبها. وبرزت 
معارضة واضحة لعدد من الضرائب 
ــفــن دون 

ّ
الـــتـــي تـــطـــاول جــمــيــع المــكــل

تــمــيــيــز بـــن طــبــقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. 
الرسوم  بــرّر آخــرون تأييدهم  بينما 
بحجة أن الدولة تحتاج إلى إيرادات 

م فرض الضرائب.
ّ
عالية تحت

منفتحاً  كــان  ميقاتي  أن  عُلم  وفيما 
نائبه سعادة  الــنــقــاش، وصــف  على 
الــشــامــي المــوازنــة بغير الإصــاحــيــة. 
ورغـــم ذلـــك، تشير المــعــطــيــات إلـــى أن 
قرّت، 

ُ
حوالي 80% من بنود الموازنة أ

مع إلغاء نسبة قليلة جداً من الرسوم 
التي كانت مُقترحة.

إلى ذلك، أفــادت المعلومات بأنه بعد 
ــر الأشـــغـــال عــلــي حمية  ــ اقـــتـــراح وزيـ
ــة مـــخـــصّـــصـــة لمـــنـــاقـــشـــة  ــلـــسـ ــقــــد جـ عــ
ل ميقاتي 

ّ
أوضاع مطار بيروت، تدخ

واقترح توسيع البحث ليشمل مطار 
فق على ذلك.

ُّ
القليعات، وات

)الأخبار(

ه يؤكد أنها ستضفي شفافية 
ّ
كان كل

الـــدولارات  على عمليات شــراء وبيع 
وأفضل بكثير من صيرفة«.

ــريـــن  ــهـــجـ ــيَ عــــــــرض وزيـــــــــر المـ ــ ــظــ ــ وحــ
ــن بـــخـــصـــوص  ــ ــديــ ــ ــام شـــــــرف الــ ــ ــــصـ عـ
موسّع،  بنقاش  السوريين  النازحين 
ــراء الاتــصــالات  وتــقــرّر عــلــى إثـــره إجــ
الــســيــاســيــة، مــع اســتــمــرار الغموض 
حـــول مــوقــف الــحــكــومــة مــن مباشرة 
الحوار الجاد مع الحكومة السورية 
حــول المــوضــوع. وجــرى الحديث عن 
الخطوات التي يمكن للجيش والقوى 
الأمــنــيــة اتــخــاذهــا مــن أجــل الــحــدّ من 
عبر  الشرعية  غير  الــنــزوح  عمليات 
البرية من  الحدود  معابر على طول 
عكار إلى العرقوب، وسط معلومات 
عــن أن الأرقــــام صـــارت تــقــارب الألــف 
نــازح يومياً. وهــو ما دفــع بالرئيس 
ــى طـــلـــب تــأجــيــل  ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي إلـ
ــداً بــتــخــصــيــص جلسة  ــ الــبــحــث، واعــ
مناقشة  أجـــل  مــن  للحكومة  خــاصــة  )دالاتي ونهرا(

في سياق جهد ترعاه السعودية ومصر، بهدف خلق 
موقع قوي بديل من فراغ المرجعية السياسية السنية، 
الجمهورية   جديدة لمفتي 

ً
التمديد ولايــة درج مشروع 

ُ
أ

أمـــر سيُحسم في  ــان. وهـــو  اللطيف دريــ الــشــيــخ عــبــد 
السنّ  تعديل  مقترح  وفيه  السبت،  غداً  مقرّر  اجتماع 

القصوى لمفتي الجمهورية.
وتبيّ أمس، أن الجهود السعودية والمصرية، قد فعلت 
تفقد  السياسية  المرجعيات  بأن جعلت بعض  فعلها، 
ى لها من نفوذ، خصوصاً المجموعة التي 

ّ
آخر ما تبق

فؤاد  الرئيس  أو  المستقبل  تيار  على  كانت محسوبة 
السنيورة، والتي تبيّ أنها تسير في مشروع التمديد. 
وهو ما اضطر الرئيس السنيورة أمس لإصدار بيان 
رفض فيه مشروع التمديد، داعياً دريان لعدم السير 

فيه.
في هذا الوقت، تواصلت الضغوط السعودية والمصرية 
الأعلى،  الإسلامي  الشرعي  المجلس  في  أعضاء  على 
بسبب معارضتهم التصويت لصالح التمديد. وتقول 
نائب  إقــنــاع  محاولة  على  قائم  التركيز  إن  المعلومات 
ــيـــس المـــجـــلـــس، الــــوزيــــر الـــســـابـــق عـــمـــر مـــســـقـــاوي،  رئـ
س الــجــلــســة. كــمــا حصلت ضغوط 

ّ
بــالــحــضــور وتــــرؤ

على مواقع إعلامية لسحب مقالات وعدم نشر أخرى 

استمرّ  المــرئــي،  غير  الجهد  أن  علماً  التمديد.  ترفض 
لإقناع رجال الدين الذين يرفضون بغالبيتهم مشروع 

التمديد.
المــعــارضــون مــن المــشــايــخ، يــؤكــدون أن الــخــطــيــر، هــو أن 
المرسوم  على  التعديلات  بإدخال  مقروناً  التمديد صار 
ق بالشغور في منصب الإفتاء 

ّ
18، وتحديداً البند المتعل

لــتــؤول الــصــاحــيــات إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة لتعيين أحــد 
القائم مقام المفتي، بعدما كان  الأشخاص حتى يشغل 
المـــرســـوم يــنــصّ عــلــى أن يــقــوم أمـــن دار الــفــتــوى، الــذي 

يشغله حالياً الشيخ أمين الكردي، مقام المفتي.
وفي بيان لافت له أمس، ناشد الرئيس السنيورة المفتي 
ــقــبــول بـــاقـــتـــراح الــتــمــديــد لـــولايـــتـــه. وقــــال:  دريـــــان عــــدم ال
»تناهى إلى علمي، أنّ هناك من يحاول التقرّب من مفتي 
دماً في طرح تمديد ولايته، 

ُ
الجمهوريّة، وإقناعه بالسّير ق

ــرعــي 
ّ

ــا دريــــان فــيــهــا المــجــلــس الــش فــي الــجــلــســة الــتــي دعـ
مديد يقتضي 

ّ
لعقدها يوم السّبت المقبل )غداً(؛ وهذا الت

 للمرسوم 18 الذي هو بمثابة 
ً
 للقانون، أي تعديلا

ً
تعديلا

دستور المسلمين في شؤونهم الدينيّة والوقفيّة، وأرجو 
المسلمين  ليس من صالح  بأمرٍ  أن لا يسمح  المفتي  من 
بدريان  تليق  لا  البحث  طريقة  وأن  مــن صالحه،  وليس 
ولا تليق بمقام دار الإفتاء، ولا تليق بالمسلمين جميعاً«.

أقال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي مدير مكتبه 
المقدّم أيمن مشموشي إثر الخلاف الذي وقع بين الوزير 
المــولــوي والمــديــر الــعــام لقوى الأمــن الداخلي الــلــواء عماد 
أنّ ســبــب الإطـــاحـــة بمشموشي  شـــيـــع 

ُ
أ عــثــمــان. وفــيــمــا 

خذ 
ّ
مرتبط بملفات فساد، علمت »الأخبار« أنّ المولوي ات

ــه، 
ّ
ظــل بمثابة  كـــان  الـــذي  مكتبه  مــديــر  باستبعاد  ــراره  قــ

ــوزارة عــلــى خلفية اتهامه  ــ والــرجــل الأكــثــر نــفــوذاً فــي الـ
ه. 

ّ
 مــن صف

ً
بــدلا  عثمان 

ّ
بالوقوف فــي صــف مشموشي 

ه كان عين عثمان على تحركاته في وزارة 
ّ
كما اتهمه بأن

قيام  مــع  استبعاد مشموشي  قـــرار  وتــزامــن  الــداخــلــيــة. 
وزير الداخلية باسترضاء العميد فارس فارس الذي كان 
قد غادر المديرية قبل أشهر طويلة إثر خلاف مع الوزير، 
أسبوعين  نحو  قبل  فـــارس  العميد  المــولــوي  أعـــاد  حيث 

مه ملف السجون مجدّداً.
ّ
ليُسل

يشار إلى أن وزير الداخلية، يتصرّف في ملفات كثيرة، 
أن هــنــاك مــن يــريــد إيــقــاعــه فــي أخــطــاء هــدفــهــا تشويه 
لرئاسة  كمرشح  عليه  الــطــريــق  وقــطــع  كــقــاضٍ،  سمعته 
الحكومة. وقد سعى المولوي مراراً إلى إبعاد من يعتبرهم 
»رجال سعد الحريري« في وزارة الداخلية. كما يحاول 
الشعبي، خصوصاً  تعزّز من حضوره  تمرير خدمات 

في الشمال.

لبنان  بها حاكم مصرف  قــام  التي  الــزيــارة  أن  تبيّ 
تسفر  لــم  السعودية  إلــى  منصوري  وسيم  بــالإنــابــة 
لمــدّة أربعة  تــواجــده  ى مــن 

ّ
المتوخ الــهــدف  عــن تحقيق 

أيــــام. مــنــصــوري كـــان يــســعــى لــلــحــصــول عــلــى دعــم 
مليون دولار من  بقيمة 100  الــداخــلــي  الأمــن  لــقــوى 
ــوة بــمــا يــحــصــل عــلــيــه الــجــيــش من  ــ الـــســـعـــوديـــة، أسـ
ر عليه عناء جمع 

ّ
الأميركيين، إذ إن هذا الأمر سيوف

المسألة كان منصوري  السوق. وهــذه  الــدولارات من 
في  السعودي  السفير  مــع  وقــت سابق  فــي  ناقشها 

لبنان وليد البخاري الذي أبدى إيجابية تجاه الطرح. 
منصوري كان يأمل بأن يلتقي على هامش المؤتمر 
المـــدعـــوّ إلـــيـــه فـــي الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــدد مـــن المــســؤولــن 
الرسميين على مستوى القرار المطلوب اتخاذه تجاه 
خــطــوة كــهــذه، إلا أن الــلــقــاءات فــي المــؤتــمــر اقتصرت 
مجالس  ورؤســـاء  السعودي  المــركــزي  المحافظ  على 
مستثمرين  عـــن   

ً
فــضــا المـــصـــارف  مـــن  عـــدد  إدارة 

ســعــوديــن وعــــدد مـــن أفـــــراد الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
السعودية.

الـــعـــمـــلـــيـــات فــي  ــلــعــة إن حـــجـــم 
ّ
ــالـــت مــــصــــادر مــط قـ

ســـوق الــقــطــع حــالــيــا )هـــو ســـوق شــبــه رســمــي يتم 
بـــن مـــصـــرف لــبــنــان وأطــــــراف آخــــريــــن( يــبــلــغ فــي 
بكثير من   

ّ
أقــل أي  يــومــيــا،  مــايــن دولار   7 المــعــدل 

أن  الــســوق. وســبــب ذلــك هــو  فــي  الفعلية  الــحــاجــات 
الأكبر  الجزء  على  يحصلون  والمستوردين  التجار 

مــن حــاجــاتــهــم بـــالـــدولار مــن الــســوق مــبــاشــرة من 
تتم  التي  الرسمية  شبه  العمليات  عبر  المرور  دون 
الاستيراد  حجم  على  وقياساً  لبنان.  مصرف  مع 
مليون   60 يفوق  الدولار  على  التجاري  الطلب  فإن 

يومياً. دولار 
)الأخبار(

ضغط سعودي – مصري لبقاء دريان:

ين
ّ

نحو مرجعية بديلة من السياسي

خلاف المولوي عثمان

»
ّ
يح »رجل الداخلية القوي

ُ
يط

100 مليون دولار لقوى الأمن؟

سوق القطع: 7 ملايين دولار يومياً

أخبار
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انتخابــــات نقابيـــــة 
انتخابات تكميلية لمجلسه  لبنان عن إجراء  البلديات في  نقابات عمال ومُستخدمي  اتحاد  يُعلن 
التنفيذي وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 2023/9/15 من الساعة 12:00 ظهراً ولغاية الساعة 2:00 

بعد الظهر. 
في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، على الراغبين بترشيح أنفسهم والمسُددين اشتراكاتهم التقدّم 
بطلبات ترشيحهم لأمانة السر يومياً في مكتب نقابة عمال بلدية بيروت – كورنيش المزرعة أثناء 

الدوام الرسمي لغاية 2023/9/11.

الرئيس  						     الأمين العام 
				                 علي عوض رستم   يوسف عز الدين 

.٢٠٢٣/٠٢/٠١ ïjQÉJ ‘ Q’hó∏d  ∫.∫ ١٥٠٠٠ ¤G ∫.∫ ١٥٠٧٫٥ øe »ª°SôdG ±ô°üdG ô©°S ™aQ ” *

 :±ô°üŸG á¶MÓe

 Ö°ù qædG ≥ah á© qbƒàoŸG á«fÉªàFE’G ôFÉ°ùÿG ÜÉ°ùàMÉH ±ô°üŸG óq«≤J Gòd ,¬æe ٢٠٨ IOÉŸG Éª«°S ’ ∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ ¿ÉæÑd ±ô°üe º«eÉ©J ≥«Ñ£àH Ωõ∏e ±ô°üŸG ¿EG

 ¤G IQÉ°T’G IQhô°V ™e , ٢٠٢٠ •ÉÑ°T ٣ ïjQÉàH ¿ÉæÑd ±ô°üe øY QOÉ°üdG ٥٤٣ ºbQ §«°SƒdG º«ª©àdÉH ¬∏jó©J q” Éªc ,٤٤ ºbQ ¿ÉæÑd ±ô°üe º«ª©àd ٦ ºbQ ≥ë∏ŸG ‘ IOóëŸG

  äGÒKCÉàdG ºéM ôjó≤J ‘ áHƒ©°U ¤G …ODƒj Ée ,…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¢Vƒ¡æ∏d ájPÉ≤fEG á£N ≈∏Y ≥aGƒàdG ΩóY ádÉM QGôªà°SGh ¥Gƒ°S’G ‘ á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G ´É°Vh’G ºbÉØJ

    .Ióªà©ŸG á«dhódG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ŸG Ö°ùëH ∂dPh á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y áægGôdG áeRCÓd  á«Ñ∏°ùdG

b l o m b a n k . c o m

٢٠٢٣/٦/٣٠ ‘ Éªc èFÉà qædG

™`` qªéŸG π`````NódG ¿É````«H ™ qªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

‹ÉŸG õcôŸG  êQÉN2022/12/31 »`a Éªc 2023/6/30»`a Éªc

á≤bóe ÒZ á≤bóe 

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    ( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

2023/6/302022/6/30

»`a á«¡àæŸG IÎØ∏d

á≤bóe ÒZá≤bóe ÒZ 

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

2022/12/31 »`a Éªc 2023/6/30 »`a É``ªc

á≤bóeÒZ á≤bóe
äGOƒ```Lƒ`ŸG

 ٢٨،٧٤٨،٧٩٤

 ١،٩٨٩،٣٥٠

٨٤٨

 

٥٤٤،٠٧٤

 

٢،٥٧٧،٢٦٩

 

 ٦،٢٨٣

 ٥،٨٢٥

٣،٩٧٠،٢٣١

 

 ٦٦،٩٨٥

 ٧١٩،٩٨٠

 ٢،٢١٨

 ٤٩،٥٨٨

 ١٩٣،٠١٤

    ٢،٠٦٣

      ٣٨،٨٧٦،٥٢٢

 ٢١٣،٤٨٦،٩٤٤

 ١٨،٣٩٨،٠٣٧
١٥،٤٦٩

 

٥،٤١٥،٥٨١

 

١٥،٩٤٤،٣٥٣

 

 ٥٥،٢٢٥

٥١،٩٦٩

٢٢،٢٧٥،٨٤٧

 

 ٥٨٦،٧٣٥

 ٢،٣٨٦،٤٨٥

 ١٤،٢١٨

 ١٥٦،٠١٤

 ١،٢٧٥،٩١٨

٢٠،٩٥٩

  ٢٨٠،٠٨٣،٧٥٤

   ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
   

2022/12/31 »`a Éªc

 á≤bóe

2023/6/30 »`a Éªc

á≤bóeÒZ 

 ٢،٠٢٤،٠٥٥

 ٢،٥٤٤،١٩٢

 ١٤،٦١١

 ٢٤٩،٤٧٨،١٥٨

 ٦٣٧،٥٣٢

 -

 ٥٢،٠٤٧

 ٣،٧٨٥،٤٤٤

 ٢،٠١٤،٣٠٤

    ٣٨،٨٣٥

  ٢٦٠،٥٨٩،١٧٨

 

 ٣٢٢،٥٠٠

 ٣٧٤،٠٥٩

 ١٣،١٦٩،٣٧٤

 ٧٤٨،٠٨٧

(٤،٤٣٤)

 ١،١٥٧،٩٥٦

١٤،٧٢٧

٢،٥٢٥

٢،٩٦٤،٥٤٦

٧٤٥،٢٣٦

 ٤٦،٠٨٧

 ٠

١٩،٤٩٤،٥٧٦

      ٢٨٠،٠٨٣،٧٥٤

 ٢،٠٦٤،٠٢٣

 ١٧٦،٥٨٩

 ٩٩٨

 ٣٠،٦٨٩،٩٩٨

 ٧٣،٣٠١

 ٣٨،١٨٣

 ٥،٨٣٣

 ٧٥٢،٢٢٧

 ٣٥١،٩٧١

    ٤،٨٦٩

  ٣٤،١٥٧،٩٩٢

 

 ٣٢٢،٥٠٠

 ٣٧٤،٠٥٩

 ١،٩٩٨،٩٢٧

 ٧٠٨،٠٦١

(٤،٤٣٤)

 ١،٢٨٥،١٦٣

١٤،٧٢٧

١٣٩

(٨٠،٠٥٤)

٩٩،٤٤٢

 ٧،١٨٢

 ٠

٤،٧١٨،٥٣٠

      ٣٨،٨٧٦،٥٢٢

QGó°UE’G äÉ°ù°SDƒe

AGô°T IOÉYEG äÉ«bÉØJEGh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG

á≤à°ûe á«dÉe äGhOCG

ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH áæFGódG øFÉHõdG äÉHÉ°ùMh ™FGOƒdG

ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡÷G äÉHÉ°ùMh ™FGOh

 á«dÉe hCG á«aô°üe ¥GQhCÉH á∏ãªàe äÉHƒ∏£e

 ä’ƒÑb ÖLƒÃ äGó¡©J

iôNCG äÉHƒ∏£e

AÉÑYC’Gh QÉ£NC’G á¡LGƒŸ äÉfhDƒe

á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG øe ¢Vhôb

 äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

 ájOÉY º¡°SCG - ∫Éª°SCGôdG 

ájOÉ©dG º¡°SC’G QGó°UEG äGhÓY

(á«eGõdEGh á«fƒfÉb) ™jRƒà∏d á∏HÉb ÒZ äÉWÉ«àMEG

™jRƒà∏d á∏HÉb äÉWÉ«àMEG

ÉgDhGô°T OÉ©ŸG á«dÉª°SCGôdG äGhOC’G

IQhóe ìÉHQCG

äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYEG ¢†FÉa

πHÉ≤e áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG

(OCI) iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY

á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa

 á«∏bC’G ¥ƒ≤M

ìÉHQC’G øe á«∏bC’G á°üM : É¡æe   

áYƒªéŸG á°üM / äGOGôjE’Gh AÉÑYC’G äÉHÉ°ùM

مجموع حقوق المساهمين 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  á¡HÉ°ûŸG äGOGôjE’Gh óFGƒØdG

  á¡HÉ°ûŸG AÉÑYC’Gh óFGƒØdG

 óFGƒØdG øe äGOGôjE’G »`aÉ°U

 ä’ƒª©dG øe äGOGôjE’G

 ä’ƒª©dG øe AÉÑYC’G

ä’ƒª©dG øe äGOGôjE’G »`aÉ°U

 á«dÉŸG äGQÉªãà°SE’G  ìÉHQCG »`aÉ°U

 iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjEG

  á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G ´ƒª›

á©bƒàŸG á«fÉªàFE’G (ôFÉ°ùÿG áfhDƒe) OGOÎ°SG ‘É°U

¢Vhô≤dG ≈∏Y äÉeƒ°üN

  á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G »`aÉ°U

  Úeóîà°ùŸG AÉÑYCG

iôNCG á«∏«¨°ûJ AÉÑYCG

ΩGóîà°SE’G q≥M äGOƒLƒeh äG qó©e ,äÉµ∏à‡ äÉcÓ¡à°SEG

 ájOÉŸG ÒZ ∫ƒ°UC’G AÉØWEG

  á«∏«¨°ûàdG AÉÑYC’G ´ƒª›

 á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G

äG qó©ŸGh äÉµ∏àªŸG ™«H ìÉHQCG (ôFÉ°ùN) »`aÉ°U

  áÑjô°†dG πÑb èFÉàædG

ìÉHQC’G ≈∏Y áÑjô°†dG

 ìÉHQCG / á«aÉ°üdG èFÉàædG

ìÉHQCG / áYƒªéŸG á°üM-á«aÉ°üdG èFÉàædG
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تستخدمها  التي   tidewater الباخرة  بيروت  مرفأ  الى  وصلت 
شركة توتال للدعم اللوجستي في برنامج التنقيب عن النفط 
والغاز في البلوك الرقم 9. ورست الباخرة في المرفأ، حيث تفرغ 
عن  التنقيب  لشركات  المخصص  المربّع  في  حمولتها  بعض 
حال  في  الجنوب  الى  تنتقل  أن  قبل  يلزم  ما  تحمل  ثم  النفط، 
على  حصلت  وهي  ذلك.  الى  حاجة  المعنية  الشركة  وجدت 
ي الطاقة 

َ
تراخيص الدخول والخروج في إطار التعاون بين وزارت

والأشغال.
)تصوير هيثم الموسوي(

»توتال« دعم لوجستي بحري لـ

قضية اليوم

رلى إبراهيم

ــاضــــي وصـــــل إلـــــى مــرفــأ  خـــــال آب المــ
بــيــروت نــحــو 89 ألـــف حــاويــة مقارنة 
المـــاضـــي.  آذار  فــــي  ــا  ــفـ ألـ نـــحـــو 40  مــــع 
قه 

ّ
لــم يسبق أن حق وهــو رقــم قياسي 

المـــرفـــأ مــنــذ انـــــدلاع الأزمـــــة فـــي صيف 
رجم ذلــك زيــادة في إيــرادات 

ُ
2019. وت

المـــرفـــأ الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى 14 مــلــيــون 
في  سقفها  كــان  بعدما  شهرياً  دولار 
الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة لا يتجاوز 
10 ملايين دولار. هكذا، استعاد المرفأ 
عافيته بــعــد 3 أعــــوام عــلــى انــفــجــار 4 
أعـــطـــال في  لــحــقــه مـــن  آب 2020، ومـــا 
مـــحـــطـــة الــــحــــاويــــات وحــــركــــة الــســفــن 

كمركز  الاستراتيجي  موقعه  وتضرّر 
في  البضائع  رئيسي لإعــادة تصدير 
الــتــي لا  الكبيرة  الــبــواخــر  المنطقة مــن 
استقبالها،  الصغيرة  للموانئ  يمكن 
ــــى الـــبـــواخـــر الأصــــغــــر. كــل  وصـــــــولًا إلـ
مــن دون مساهمة دولية،  ذلــك حصل 
رحت بعنوان 

ُ
وبلا كل البرامج التي ط

»إعــــــادة إعـــمـــار المــــرفــــأ«. فــقــد تــبــنّ أن 
المرفأ ليس بحاجة إلــى إعــادة إعمار، 
بــل إلـــى تــطــويــر كـــان يُــعــمــل عليه قبل 

الأزمة وقبل الانفجار.
ــــي الــــــواقــــــع، حـــصـــل هــــــذا الـــنـــهـــوض  فـ
فـــي المـــرفـــأ رغــــم مــســاعــي وضــــع الــيــد 
والعرقلة الأجنبية. فمن بعد العرض 
الألمـــانـــي، ثــم الــعــروض الأخــــرى، تبيّ 
طاً بعنوان 

ّ
أن البنك الدولي أعدّ مخط

»إعمار مرفأ بيروت وتطويره« قدّمه 
للبنان على شكل هبة. الهدف الواضح 
مـــن مـــشـــروع الــبــنــك الــــدولــــي، تعطيل 
هــــذا المـــرفـــق الـــعـــام لمــصــلــحــة تــحــويــلــه 
إلــــى مــنــطــقــة ســيــاحــيــة تــطــغــى عليها 

الـــــــنـــــــزاع الــــقــــضــــائــــي مـــســـتـــمـــر بـــن 
مــلــحــم خلف  والــنــائــب  المـــرفـــأ  إدارة 
ــا لــبــعــض  ــيـ ــونـ ــانـ  قـ

ً
ــا ــثـ ــمـ بـــصـــفـــتـــه مـ

ــتــــضــــرريــــن  ــا والمــ ــايــ أهـــــالـــــي الــــضــــحــ
ــجــزت 

ُ
مــن الانــفــجــار. بــنــتــيــجــتــه احــت

للمرفأ،  الــعــائــدة  الــــدولارات  مــايــن 
في  التنفيذ  دائــرة  رئيسة  من  بأمر 

لا يــحــتــاج المــرفــأ إلـــى أي إعــمــار وهــو 
طاقته  وبكامل  طبيعي  بشكل  يعمل 
نــجــز 

ُ
ويــحــقــق إيــــــرادات قــيــاســيــة، إذ أ

وصـــيـــانـــة  وتـــشـــغـــيـــل  إدارة  ــلــــزيــــم  »تــ
 cma cgm مــحــطــة الــحــاويــات لــشــركــة
الفرنسية منذ عام ونصف عــام، وتمّ 
ـــ16. وأيــضــا بعد  تشغيل الــرافــعــات الــ
ــى الــعــمــل  ــودة مــحــطــة الــبــضــائــع إلــ ــ عـ
كـــالمـــعـــتـــاد وتـــرمـــيـــم مـــبـــانـــي المــنــطــقــة 
ــات الـــخـــاصـــة  ــركــ ــشــ الــــحــــرة وقــــيــــام الــ
بــصــيــانــة المـــســـاحـــات المــســتــأجــرة من 
قــبــلــهــا فـــي المـــرفـــأ« بــحــســب عــيــتــانــي. 
 مــا يحتاج إلــيــه المرفأ 

ّ
وبــالــتــالــي جــل

ــة يــمــكــن تــســديــد  ــانـ ــيـ ــيــــوم هــــو »صـ الــ
كلفتها من خلال النفقات التشغيلية، 
ـــة الــســيــر داخـــــل المــرفــأ 

ّ
وتـــعـــديـــل خـــط

وتـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث بــعــض الــبــرامــج 
المعايير  مــع  يتناسب  بما  والأنــظــمــة 
العالمية. وتلك اقتراحات موجودة في 
مشروع مُعَدّ من قبل الإدارة، ما يؤكد 
أي مساعدة دولية  إلــى  الحاجة  عــدم 
العمل على  مهما كانت«. وقــد بوشر 
إعـــــداد دفــتــر شــــروط لــتــرمــيــم محطة 
الـــركـــاب فــي الــرصــيــف الــرقــم 5، علماً 
أنــهــا تعمل الــيــوم واســتــقــبــلــت أخــيــراً 
دخلت وتأمّنت 

ُ
باخرة ركاب كبيرة فأ

عودتها بسلاسة.

مزايدة خردة الانفجار

ــى  ــة إلــ ــ ــــاجـ ــــحـ ــة« الـ ــ ــ ــذبـ ــ ــ ــن »كـ ــ ــداً مــ ــيــ ــعــ بــ
إعـــــادة إعـــمـــار المـــرفـــأ والـــغـــايـــات الــتــي 
ــا، ثــمــة مــشــاكــل فــي المــرفــأ  ــ تــقــف وراءهـ
ــل انــــخــــفــــاض عــــــدد المــــوظــــفــــن مــن  ــثـ مـ
الــتــوظــيــف  إلـــى 170 وصــعــوبــة   1200
ــتــــي تـــمـــنـــع ذلــــك،  ــوانــــن الــ ــقــ بـــســـبـــب الــ
ــذا الــرقــم مــرجّــح  بحسب عــيــتــانــي. وهـ
ــــع خـــــــروج عـــدد  ــر مـ ــثــ ــفـــاض أكــ لـــانـــخـ
إضـــــافـــــي مـــــن المــــوظــــفــــن قــــريــــبــــا إلــــى 
مهمة:  مــواقــع  يشغلون  ممن  التقاعد 
ر على الإنتاجية، 

ّ
»من شأن ذلك أن يؤث

 
ّ

لذا هناك ضرورة قصوى لإيجاد حل
يــقــول  الإدارة«  عــمــل  ــل 

ّ
لــتــعــط تــفــاديــا 

عيتاني.
هـــنـــاك مــعــضــلــة أخــــــرى عــصــيــة عــلــى 
ل بترك الخردة الناتجة 

ّ
التفسير تتمث

فات الانفجار على أرض المرفأ 
ّ
عن مخل

لــثــاث ســنــوات مــن دون رفعها، علماً 
أن الــرفــع لا يكبّد الــدولــة أي قــرش بل 
ق لها إيرادات. فالخردة 

ّ
بالعكس يحق

هــــي بـــمـــثـــابـــة »ثـــــــــروة« مــــن الـــنـــحـــاس 

مرفأ بيروت لا يحتاج إلى البنك  الدولي

من يستفيد من الحجز على ملايين الدولارات؟
بـــيـــروت الـــقـــاضـــيـــة نـــجـــاح عــيــتــانــي 
4 آذار 2021، يقضي بإلقاء  بتاريخ 
ــــوال  الــحــجــز الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى الأمـ
مــرفــأ  ــثـــمـــار  ــتـ واسـ لإدارة  الـــعـــائـــدة 
بــيــروت وعــلــى الأمــــوال الــعــائــدة لمن 
ســـمّـــتـــهـــم »الأشـــــخـــــاص الـــثـــالـــثـــن«، 
عـــبـــر  المــــــســــــتــــــوردة  ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ أي 

المــــــرفــــــأ، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الأمـــــــــوال 
المـــحـــوّلـــة إلـــى مــصــلــحــة الــصــرفــيــات 
المــالــيــة. وبــحــســب رئيس  فــي وزارة 
المـــرفـــأ عــمــر عــيــتــانــي  مــجــلــس إدارة 
ــالــــغ المـــحـــتـــجـــزة  ــبــ »بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة المــ
مــا  مـــنـــهـــا  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  50 نـــحـــو 
ــنـــهـــا مــــا هــــو دولار  هــــو فــــريــــش ومـ
ودعت في المصارف«. إذاً، 

ُ
ي، وأ

ّ
محل

الــخــزيــنــة مــحــرومــة مـــن 50 مــلــيــون 
لــلــزيــادة  ـــح 

ّ
مـــرش ــم  رقــ ــو  وهــ دولار، 

الــرســوم  تــســديــد  بــاســتــمــرار نتيجة 
معها  التعامل  وعــدم  المحكمة  لــدى 
ــلـــى أنــــهــــا مـــــال عــــــام، اذ اعـــتـــبـــرت  عـ
الــقــاضــيــة أنــه لا يمكن اعــتــبــار هــذه 
الأموال عامة، إلا حين وصولها إلى 

الخزينة.
لطلب  استجابة  جــاء  المحكمة  قــرار 
رات  حــجــز مــقــدّم مــن إحـــدى المــتــضــرِّ
مـــن انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت نــتــيــجــة 
وفـــاة زوجــهــا، وبــوكــالــة مــن النائب 
خلف و23 محامياً آخرين، وطالبت 
2 مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة  بــتــعــويــض 

والمصاريف  الرسوم  إلى  بالإضافة 
ــة المـــــــقـــــــدّرة بـــــــــــ200 ألــــف  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
طــلــبــا  ــوى،  ــدعــ الــ وتــضــمّــنــت  دولار. 
أمــــــوال إدارة  الـــحـــجـــز عـــلـــى  بـــإلـــقـــاء 
ــلــة 

ّ
واســـتـــثـــمـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت مــمــث

إضافة  القانوني،  ممثلها  بشخص 
إلـــى كـــل مـــن: حــســن قــريــطــم، محمد 
العوف، شفيق مرعي، هاني الحاج 
ــة، نــعــمــة  ــمــ ــزيــ شـــــحـــــادة، مــــوســــى هــ
الــبــراكــس وعــبــد الــحــفــيــظ الــقــيــســي، 
وذلــك من دون أن يعرف أحد سبب 
اخــتــيــار هــذه المــجــمــوعــة مــن المــدّعــى 
دعوى  الدعوى،  تلك  سبقت  عليهم. 
يطالب  أيضاً،  بوكالة خلف  مماثلة 
فــيــهــا بــتــعــويــض بــقــيــمــة 2 مــلــيــون 
المتضررات  إحــدى  عــن  نيابة  دولار 

المرفأ. انفجار  من 
ادّعــاء  إلــى  الدعوى  انضمّت  يومها 
النيابة العامة لدى المجلس العدلي 
الاحتياطي  بالحجز  حــكــم  لــيــصــدر 
84 وكالة  المرفأ وإجبار  أموال  على 
بــحــريــة وشـــركـــة بــالــدفــع لــصــنــدوق 

القرار  مــع  تكامل  مــا  وهــو  المحكمة. 
ق العدلي السابق 

ّ
الذي أصدره المحق

ــــوان،  فــــي جـــريـــمـــة المــــرفــــأ، فـــــادي صـ
واســـتـــثـــمـــار  إدارة  ــلـــى  عـ بــــادّعــــائــــه 
المــادة  نص  على  بناءً  بيروت  المرفأ 
المتعلقة  العقوبات،  قانون  من   210
بـــالمـــســـؤولـــيـــة الـــجـــزائـــيـــة لــلــشــخــص 
المـــعـــنـــوي، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا جعل 
 - ــيــــروت  بــ مـــرفـــأ  ــتـــثـــمـــار  واسـ إدارة 
كشخص معنوي - مسؤولة جزائياً 
عــــــن أعــــــمــــــال مــــديــــريــــهــــا وأعـــــضـــــاء 
ــا وعــــمــــالــــهــــا،  ــهـ ــيـ ــلـ ــثـ ــمـ إدارتـــــــهـــــــا ومـ
ــــن الإلـــــزامـــــات  ــا عـ ومــــســــؤولــــة أيــــضــ
بها لمصلحة  يُحكم  قد  التي  المدنية 
ــات مـــاحـــة  ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ ــرريــــن مـ ــتــــضــ المــ
بــحــريــة وشــركــات تــأمــن وأصــحــاب 
ــة وأهــــــالــــــي ضـــحـــايـــا  ــريــ ــحــ ـــن بــ ــفـ ســ
المــجــاورة.  المناطق  فــي  ومتضررين 
المتضررين  عــدد  يــفــوق  أن  ويُــتــوقــع 
الـ700 شخص بما سيكبّد الخزينة 
عــشــرات مــايــن الــــدولارات ويــحــوّل 
ــــدوق تـــعـــويـــضـــات  ــنـ ــ ــأ إلــــــى صـ ــ ــرفـ ــ المـ

لــيــس فــقــط لــــذوي ضــحــايــا انــفــجــار 
المــرفــأ، بــل لأي شــخــص أو مؤسسة 

ترى نفسها في دائرة المتضررين.
موازنة  أن  »الأخــبــار«  لـــ خلف  يؤكد 
مـــوازنـــة  فـــي  تـــدخـــل  لا  ــرفـــأ  المـ إدارة 
الـــــــــدولـــــــــة الــــــعــــــامــــــة مـــــنـــــذ عـــــشـــــرات 
إدارة  لـــيـــســـت  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ الـــســـنـــن، 
عليها  تنطبق  ولا  تدّعي  كما  عامة 
العام  النظام  من   3 المــادة  موجبات 
 عــن 

ً
ــة. فــــضــــا ــامــ ــعــ ــمـــؤسّـــســـات الــ ــلـ لـ

لــم  ــأ  ــ ــرفـ ــ المـ ــي  ــ فـ أن صــــــرف الأمــــــــــوال 
العمومية  للمحاسبة  يوماً  يخضع 
ولا لــلــهــيــئــات الـــرقـــابـــيـــة بــــل كــانــت 
ــذه الأمــــــوال فـــي حــســابــات  ــودع هــ ــ تـ

ومصارف خاصة.
فــي المــقــابــل، تــرفــض إدارة المــرفــأ كل 
ما سبق وتستند إلى قرارات سابقة 
 ،

ً
تــنــقــض اعــتــبــارهــا كــيــانــا مــســتــقــا

ــن شــــورى  وأهـــمـــهـــا قــــــرار صــــــادر عــ
 2015/380 ــم  ــ ــرقـ ــ الـ تـــحـــت  الـــــدولـــــة 
كل  بــوجــه  مقدّمة  مراجعة  يتضمن 
واستثمار  إدارة  ولجنة  الدولة  من 

ــرار عــلــى  ــقــ ــيــــروت. ونـــــصَّ الــ مـــرفـــأ بــ
أنـــه فــي حـــال كــانــت هــيــئــة الــقــضــايــا 
فذلك  بــيــروت،  مرفأ  تمثل  التي  هي 
ــه لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار المــرفــأ  يــعــنــي أنــ
ــل نــفــســه مــثــل مــؤسّــســة 

ّ
كــيــانــا يــمــث

المــثــال(.  سبيل  )على  لبنان  كهرباء 
وبما أنه لا يجوز إلقاء الحجز على 
ــائـــر الأشـــخـــاص  أمـــــوال الـــدولـــة وسـ
ــة  ــامـ ــعـ الـ الــــصــــفــــة  ذوي  المــــعــــنــــويــــن 
أصـــــول  مـــــن   860 المـــــــــادة  بــــمــــوجــــب 
ــبــر الـــقـــرار 

ُ
المــحــاكــمــات المـــدنـــيـــة، اعــت

هناك  ليس  لكن  للتنفيذ.  قابل  غير 
ــذا الـــنـــزاع  ــ ــيــــوم مــــن يــحــكــم فــــي هـ الــ
نــتــيــجــة تــعــطــيــل كـــل عــمــل الــهــيــئــات 
والأجــــــهــــــزة الــــقــــضــــائــــيــــة، وتـــعـــلـــيـــق 
التي  المــرفــأ  انفجار  فــي  التحقيقات 
مــن المــفــتــرض أن تــحــدد فــي قــرارهــا 
والتعويضات.  المسؤوليات  الظني 
وإلـــى ذلــك الــحــن، تــتــكــدّس المــايــن 
فـــي صـــنـــدوق المــحــكــمــة الــتــنــفــيــذيــة 
يُــعــرف مــصــيــرهــا ومــن  مــن دون أن 

منها. سيستفيد 

على  الإبقاء  مقابل  والمتاجر،  المطاعم 
»ميني  مساحة صغيرة منه لتعمل كـ
مــرفــأ«. مــشــروع كــهــذا، ســيُــخــرِج مرفأ 
بيروت من الخريطة التجارية العالمية 
وسيلغي موقعه المكتسب من خريطة 
المرافئ في المنطقة، وهو أمر لا يصبّ 
سوى في مصلحة العدو الإسرائيلي 

لإنــعــاش مــرفــأ حــيــفــا، وهـــذه نــوايــا لم 
يُخفِها المجتمع الدولي سابقاً.

رئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني 
رفض عرض البنك الدولي. وقد سبق 
أن رُفـــــض الـــعـــرض الـــــذي تـــقـــدّمـــت به 
ــار،  ــفـــجـ ــا بـــعـــد أشـــهـــر عـــلـــى الانـ ــيـ ــانـ ألمـ
إلــى  المــرفــأ  يــومــهــا بتقسيم  إذ قــضــى 

قسمين: قسم يشكّل محطة الحاويات 
تطويره  يــتــمّ  آخــر  وقــســم  ومرفقاتها، 
عبر  نموذجية  صغيرة  مدينة  لبناء 
ردم مساحات إضافية من البحر بما 
يشبه مــشــروع »ســولــيــديــر«، عــلــى أن 
ألمانية الإدارة لمدة 20  تتولى شركات 
عـــامـــا. وتـــا الـــعـــرض الألمـــانـــي، عــرض 

شــفــهــي فــرنــســي وآخـــــر صــيــنــي إنــمــا 
بقيا من دون أيّ مستندات رسمية.

واقع الحال، أن المجتمع الدولي يجول 
في البلد منذ ثلاثة أعــوام باحثاً عن 
ســـبـــل لــخــصــخــصــة المــــرفــــأ وتــحــجــيــم 
شــكــل  عـــلـــى  إغـــــــــراءات  ــا  ــدّمـ ــقـ مـ دوره، 
ــار« وهــمــيــة، إذ  ــمـ ــادة إعـ ــ عــــروض »إعــ

ــقـــاولـــون عـــادة  والـــحـــديـــد يــتــنــافــس المـ
على شرائها. إنما هذه المعضلة باتت 
الــحــل، إذ إنــه يــوم الثلاثاء  قريبة مــن 
الماضي، أطلقت وزارة الأشغال وإدارة 
المـــرفـــأ وهــيــئــة الـــشـــراء الـــعـــام، مــزايــدة 
عــمــومــيّــة لــبــيــع الـــخـــردة الــتــي قــدّرهــا 
الجيش بأكثر مــن 18 ألــف طــن. وكما 
في مسألة إعادة إعمار المرفأ، حاولت 
ــدى الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة  ــ ســـابـــقـــا إحــ
على  الاســتــيــاء   »recigroup« وتــدعــى 
ــفــت نــوايــاهــا بــمــحــاولــة 

ّ
الـــخـــردة، وغــل

على  لبنان  بمساعدة  الــرغــبــة  إظــهــار 
رفع الأنقاض عن أرض المرفأ، وطالبت 
بــأجــر قيمته 6 مــايــن يـــورو لــقــاء ما 
واشترطت  الخردة«  »معالجة  أسمته 
وبيعها  منها  الاستفادة   

ّ
منحها حق

وقبض ثمنها!
مـــن جــهــتــهــا رفــضــت  وزارة الأشـــغـــال 
الــطــلــب، لــكــن دخــلــت شــركــة أخـــرى من 
شباك ألماني، إذ حاولت شركة »كومبي 
التوسط  الألمانية   )combi lift( ليفت« 
لـــدى وزيــــر الأشـــغـــال الــســابــق ميشال 
نـــجـــار وأكّــــــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لــتــأمــن 
التي  يــورو  الـــ 6 ملايين  هبة لتسديد 
الموافقة  مقابل  الــفــرنــســيــون،  يطلبها 
عــلــى دراســـــة الــفــرنــســيــن وإعــطــائــهــم 
الإذن بــبــيــع أنـــقـــاض المـــرفـــأ! عــلــمــا أن 
»كــومــبــي لــيــفــت« هــي الــشــركــة نفسها 
بقيمة  عقداً  الدولة  على  التي فرضت 
المــســتــوعــبــات  لــنــقــل  دولار  مـــايـــن   3
ــلــــى مــــــــــوادّ خـــطـــرة  ــتــــوي عــ ــــي تــــحــ ــتـ ــ الـ
مـــن المـــرفـــأ قــبــل أن يــتــبــن لاحــقــا أنــهــا 
أصحابها  تركها  مستودعات  مجرد 
وتــحــتــوي عــلــى بــضــائــع مــثــل أجــهــزة 
الــتــلــفــاز والـــصـــابـــون ومــســتــحــضــرات 

الشعر والاستحمام وغيرها.
ــردة لــــن تـــشـــمـــل هــيــاكــل  ــ ــخـ ــ ــدة الـ ــ ــزايـ ــ مـ
يبلغ عددها  التي  مة 

ّ
المحط السيارات 

أن  يـــفـــتـــرض  إذ  ــارة،  ــيــ ســ  1200 نـــحـــو 
ــزاد  ــ ــوم الـــجـــمـــرك بــعــرضــهــا فــــي المـ ــقـ يـ
تسكير  فــي  مشكلة  ثمة  إنما  العلني. 
ــا. وهـــنـــاك مـــن يـــقـــول إن هــذه  ــيـــودهـ قـ
ــانــــون صــــادر  ــى قــ ــ ــألـــة تـــحـــتـــاج إلـ المـــسـ
ــل 

ّ
عــــن مــجــلــس الــــنــــواب فــــي ظــــل تــعــط

التشريع، في حين أن إدارة المرفأ أعدّت 
دفتر شروط لبيع السيارات، وتبحث 
مناقصة  بإطلاق  لها  تسمح  آلية  عن 
ــرار حــكــومــي طــالمــا أن عــائــدات  عــبــر قــ
إلى  مــبــاشــرة  ــحــوّل 

ُ
المناقصة ســت تلك 

الخزينة العامة.

89 ألف حاوية و14 مليون دولار 

شهرياً... وعدد الموظفين تراجع 

من 1200 إلى 170 فقط

تعطيل محاولة شركات

أجنبية »سرقة« خردة المرفأ 

ع بإزالتها
ّ
بحجة التبر

 )هيثم الموسوي(



 وقذارة«
ً

يها، دماء
َ

ها، من رأسها إلى أخمص قدم
ّ

»الرأسمالية تقطر من جميع مسام

]كارل ماركس[

وليد شرارة

فـــي داخــــل حــــدود مـــراكـــز الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة وفـــي خــارجــهــا، مـــا زالــــت »ســيــاســة الإمـــاتـــة« - أو 
المهم  أخيل مبامبي، وعنوان كتابه  الكاميروني  المفكر  ابتكره  »نيكروبوليتيكس«، وهو مفهوم 
العالم عندما رأوا بالمباشر عملية قتل  - تحصد الضحايا بين الملوّنين. صدم المشاهدون عبر 
الشرطة  قبل  العمر 21 عاماً، من  البالغة من  يونغ،  تاكيا  الأميركية   - الأفريقية  الحامل  الشابة 
النزول من سيارتها. جريمة مماثلة وقعت في فرنسا قبل  الامتثال لأمر  الأميركية، لرفضها 
مــرزوق، 17 عاماً، وهو فرنسي  نائل  الشاب  العتيدة  الجمهورية  أردت شرطة  شهرين، عندما 
من أصول جزائرية، لرفضه الامتثال لأوامرها بالترجّل من سيارته. اللافت أن مثل هذه الجرائم 
بات يقع في وضح النهار، وأمام الكاميرات في أغلب الأحيان، كما حصل في حالة خنق المواطن 
الأفريقي - الأميركي جورج فلويد، وأن مرتكبيها يجدون من ينبري للدفاع عنهم ويبرّر أفعالهم، 
ليس بين قطعان العنصريين البدائيين في أوســاط الــرأي العام الغربي فقط، بل كذلك في داخل 

المؤسسات الأمنية والسياسية للديموقراطيات الليبرالية. 
استشراء العنف المؤسسي ضد الملوّنين في قلب »الحديقة الغربيّة« هو في الواقع أحد أعراض 
لهيمنتها على صعيد  والمتزايد  المستمر  الانحسار  بفعل  البيضاء من عقالها  العرقية  انفلات 
عالمي نتيجة للتحولات الكبرى في موازين القوى الإجمالية لغير مصلحتها، بينها وبين القوى 
المعمورة غير  أنحاء  لغزو واحتلال  الحروب  أي شن  الإماتة«،  الصاعدة. »سياسة  الغربيّة  غير 
بمصائرها،  م 

ّ
والتحك شعوبها  ثـــروات  على  للسطو  المــاضــيــة،  الخمسة  الــقــرون  خــال  الغربيّة 

وإبادتها كلياً أو جزئياً، واستعبادها و/أو استغلالها، كانت بين أهم مرتكزات السيطرة الغربية 
الشاملة. 

لا يــمــكــن فــهــم نــشــأة وتـــطـــور الــحــداثــة الــرأســمــالــيــة ونــظــمــهــا الــســيــاســيــة انــطــاقــا مـــن مفهوم 
»البيوبوليتيكس« وحده، »السياسة الحيوية« وفقاً للترجمة العربية، أي سعي النظم السياسية 
بلدانها  حــدود  داخــل  لسلطتها  الخاضعين  ــان 

ّ
الــســك حياة  مناحي  بمختلف  م 

ّ
للتحك الحديثة 

ر ميشيل فوكو في إحدى مراحل عمله البحثي، لأنه يغلب المنظور 
ّ
الأصليّة، الذي صاغه المفك

النشأة والتطور من اجتياح غربي لبقية  الداخلي ويتعامى عن مركزية دور ما تــازم مع هذه 
العالم، ومفاعيل ذلك على طبيعة هذه الحداثة ووجهتها. وقد أقرّ فوكو بنفسه بهذا الأمر، في 
سلسلة المحاضرات التي ألقاها في »كوليج دو فرانس« في 1978، كما يشير مقال سانتياغو 
»الظاهرة الاستعمارية«، كتجربة تاريخية  أتاحت  الملف. وقد  المترجم في هذا  كاسترو غوميز 
عيد تصديره 

ُ
أ وبعضها  ان، 

ّ
بالسك م 

ّ
والتحك السيطرة  لتقنيات   

ً
هائلا وتحديثاً  تطويراً  مديدة، 

 لاختراع مثل هذه التقنيات 
ً
نحو بلدان المراكز الإمبريالية، لأن المستعمرات وشعوبها كانوا حقلا

واختبارها. 
بأبعادها  التاريخية«،  »التجربة  هــذه  أن  اعتبرا  عندما  إيمي سيزير  ولا  أرنــدت  تخطئ حنا  لم 
م والإبادة، وبتلك الأيديولوجية، أي المنظور العرقي 

ّ
المرتبطة بالهندسة الاجتماعية وتقنيات التحك

هذا  تجمع  والفاشية. صلة عضوية  للنازية  الرئيسي  الإلهام  كانت مصدر  للبشرية،  التراتبي 
ممارسة  وبين  للاستعمار،  الأوّل  الأيديولوجي  المسوّغ  وهو  للبشرية،  التراتبي  العرقي  المنظور 
رة«، أو »الديموقراطية«، أو »المستنيرة والمتسامحة«، حقها 

ّ
السلطة الغربية »المتحض

فون ســاعــة بــرابــرة، أو 
ّ
الــســيــادي فــي إمــاتــة، أو التلويح بــإمــاتــة، مــن يصن

ظلاميين أو إرهابيين، وبحصارهم وتجويعهم وتدمير دولهم 
ومجتمعاتهم. 

ملف  في  مقابلته  في  بإسهاب،  مسعد  جوزيف  يشرح 
»قـــضـــايـــا« صــلــة الـــرحـــم بـــن الــعــنــصــريــة والاســتــعــمــار، 
ــيــهــا فـــي فــلــســطــن. ويـــتـــنـــاول مــاثــيــو ريــغــوســت، 

ّ
وتــجــل

ــتــمــرّد، وهــي  مــن جــهــتــه، صـــيـــرورة عــقــيــدة مــكــافــحــة ال
مــن أبـــرز أدوات ســيــاســات الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة، 
نــمــوذجــا لــلــحــوكــمــة الإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة. تــحــاول 
ــادة تأسيس  الــديــمــوقــراطــيــات الإمــبــريــالــيــة إعــ
شرعيتها المهتزة داخلياً وعالمياً على قاعدة 
فهم أنظمة 

ّ
المفاضلة بينها وبين من تصن

ــدة، ويـــتـــجـــرّأ بعض  ــاعـ شــمــولــيــة صـ
الجنوب  بــلــدان  قادتها على حــثّ 
ل الروسي في 

ّ
على إدانة التدخ

 
ً
شكلا باعتباره  أوكــرانــيــا، 

مـــن أشـــكـــال الاســتــعــمــار. 
يتناسى هــؤلاء أن ذاكرة 
ــدان  ــلــ ــبــ ــ ــوب هـــــــذه ال ــ ــعـ ــ شـ
طــويــلــة الأمـــــد، وأنــهــا 
تـــــعـــــرف جـــــيـــــداً مــن 
ــن مـــنـــذ  ــ ــعــ ــ الـــــــــــذي أمــ
ــى الـــيـــوم  ــ ــرون إلـ 5 قــــ
بفنون الإماتة والإبادة 
ــهـــب، وهــو  ــنـ والـــتـــدمـــيـــر والـ

بالتأكيد ليس روسيا ولا الصين.

ة
ّ

السيطرة الغربي

و»سياسة الإماتة«
 يحمل عنوان »ميشيل فوكو: الاستعمار والجغرافيا 

ّ
في نص

الجديد«  الاجتماعي  »النقد  مجلة  في  السياسية« منشور 

م 
ّ

يقد  ،)2019(  NOUVELLE CRITIQUE SOCIALE

كاسترو-غوميز،  سانتياغو  المعاصر  الكولومبي  الفيلسوف 

الاستعمار،  مسألة  في  الفوكوي  للتفكير   
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كمنظورٍ  الهرمية،  بدل  ة، 
ّ

التجاوري مفهوم  من  مستفيداً 

الاستعمارية.  السلطة  تقنيات  تمفصل  استكشاف  يمكنه 

أدناه ترجمة مختصرة للنص عن الفرنسية: 

الاستعمار  مُشكلِ  التفكير في  في  فوكو  أسلوب ميشيل  المساهمة فحص  هــذه  تقترح 
لا   ،

ً
بــداهــة ]الجيوبوليتيك[.  السياسية  الجغرافيا  مع  الأخير  هــذا  يديمها  التي  والعلاقات 

تظهر هذه الإشكالية بين الموضوعات المركزية للإنتاج النظري الفوكوي، وليس كذلك بين 
الأسئلة التي اهتمّ بها في مؤلفاته الأكثر قراءة. مع ذلك، فإنّ الإصدار الأخير للمقرّرات التي 

ر الفرنسيّ في الكوليج دو فرانس كشف لنا عن فوكو »مجهول«.
ّ
قدّمها المفك

العمومية. المستوى الأوّل،  التمييزَ بين ثلاثة مستويات من  يعتمد مفهوم فوكو للسلطة 
إلى  بالإضافة  الانضباطية  التقنيات  تعمل  حيث  الميكروفيزياء،  أو  الصغرى  الفيزياء 
التي تميل إلى إنتاج ذاتية مستقلة. سيكون هذا هو مستوى السياسة  الــذات«  »تقنيات 
الميزوفيزياء  الــثــانــي،  المستوى  نميّز  أن  ذلــك  بعد  يمكننا   .corpo-politique الجسدية 
الدولة  لإمــكــان حوكمة  وهــي شــرط  الداخلي  الأمــن  آلــيــات  توجد  mésophysique، حيث 
السياسة  مستوى  هــو  هــذا  سيكون  ــان. 

ّ
الــســك على  تمارسها  الــتــي  والسيطرة  الحديثة 

الحيوية. وأخيراً، يظهر المستوى الثالث، وهو الماكروفيزياء، حيث تعمل آليات الأمن فوق 
الطبيعية والبشرية على  المــوارد  الدولتية بهدف تعزيز »المنافسة الحرة« للاستيلاء على 

كوكب الأرض. سيكون هذا هو مستوى الجغرافيا السياسية. 
راً بفكر نيتشه، وفيه نظر إلى السلطة 

ّ
 متأث

ً
حتى عام 1975، كان فوكو قد طوّر تحليلا

بوصفها، في المقام الأوّل، لعبة قوى. وكان غرض أعمالٍ مثل »تاريخ الجنون في العصر 
للسلطة،  الصراعي  المعرفة« تحديد الاشتغال  والعقاب«، و»إرادة  الكلاسيكيّ«، و»المراقبة 
الإنسانية.  العلوم  مع  تقيمها  التي  والتحالفات  الجزيئية،  واستراتيجياتها  وتقنياتها، 
ق الأمر بإنتاج نسابةٍ، أو جينيولوجيا، للخطاب الذي ظهر في أوروبا 

ّ
بالنسبة إليه، يتعل

في حالة  بينهما  التوفيق  يمكن  لا  بين شعبين  للصدام  المجتمع مسرحاً  والــذي يصوّر 
حربٍ دائمة. 

وفي مجرى هذا العمل النسّابيّ، تظهر أمام فوكو ضرورة التفكير في ظاهرة الاستعمار 
 شيء، مع الاستعمار، أي مع الإبادة 

ّ
الأوروبيّ. يرى فوكو أنّ العنصرية ستتطور، قبل كل

والسكان،  الناس  قتل  للمستعمِر  الضروري  من  يكون  فعندما  الاستعمارية.  الجماعية 
للقضاء  بل يعمل  السياسي فحسب،  الخصم  الحضارات، فهو لا يقضي على  وتدمير 
على العرق المعارض لعرقه، فهذا الأخير خطر بيولوجيّ يهدّده. العنصرية، إذاً، تتضمّن 
بيولوجيّ  تعزيزٌ  الآخرين هو  أنّ موت  الحيوية، طالما  السلطة  اقتصاد  المــوت في  وظيفة 

انية. 
ّ
لذاتنا بوصفنا أعضاء في عرقٍ أو مجموعةٍ سك

في عام 1977، بينما كان يطوّر مقرّرَه الدراسيّ »الأمن، والإقليم، والسكان«، أدرك فوكو 
ب التخلي نهائياً عن نموذج المحارب، لمصلحة 

ّ
أن هذا التحليل لعلاقات القوّة العالمية يتطل

نموذجٍ تحليليٍّ مختلفٍ سيسمح له بتدشين فكر الجغرافيا السياسية وإلقاء نظرة جديدة 
على مسألة الاستعمار. أمّا الفرضية المركزية لهذا التحليل الجديد، فهي أن تقنيات إدارة 
السلوك البشري التي ظهرت على شكل سلطة رعائيةٍ تحولت مع الحداثة إلى تقنية حكم 
وتنظيمٍ للسكان. ومن خلال إنشاء أنظمة الأمن الداخلي )جهاز الشرطة(، تحاول الدولة 
والتضخم وجميع  والبطالة  والحروب  والمجاعات  الأوبئة  على  ممارسة سيطرة عقلانية 
ان 

ّ
العناصر الأخرى التي من المحتمل أن تهدّد رفاهية السكان. ومع ذلك، يحتاج حكم السك

قــوّة كل  العسكري( بهدف تعزيز  الديبلوماسي  )الجهاز  أمنيّ خارجي  إلى نظامٍ  أيضاً 
دولة، مع تقليل احتمالية الحرب. 

هنا يقطع فــوكــو مــع نــمــوذج المــحــارب الـــذي نــجــده فــي »يــجــب الــدفــاع عــن المجتمع« وفيه 
نموذج  ه 

ّ
محل  

ّ
ليحل أخــرى،  بوسائل  بوصفها حرباً مستمرة  الحيوية  السياسة  ف  عرَّ

ُ
ت

»توازن القوى« على المستوى الجيوسياسي. ولكن، كان علينا أن ننتظر المقرّر الدراسيّ 
لنرى فوكو يحاول، من دون جــدوى، تحرير نفسه  الحيوية« )1979-1978(  »السياسة 
الــدول بوصفه  النظام المشترك بين  التفكير في  المتمركزة عبر  الرؤية الأوروبية  من هذه 
نظاماً عالمياً حقيقياً. الهدف من هذا المقرّر كان دراسة ظهور الاقتصاد السياسي كتقنيةٍ 
للحكم، وفيه يشرع فوكو في تحليل ولادة الليبرالية في نهاية القرن الثامن عشر ليس 
هذه  أن  إلى  أطروحته  تشير  بالسكان.  م 

ّ
للتحك كممارسة  ولكن  كأيديولوجيا سياسية 

العقلانية الحكومية الجديدة تصطدم بالأنظمة الأمنية، الخارجية والداخلية، التي أنشأتها 
»مصلحة الدولة« raison d'etat. يسعى هذا الفن 
الجديد للحكم إلى استبدال التنظيم بالسيطرة، 
 من 

ً
وصار من المناسب الآن تنظيم الحرية بدلا

أمنية  تدابير  الحرية بوضع  إنتاج  بل  تقييدها، 
تــعــمــل بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــن تــلــك الــتــي 

وضعتها مصلحة الدولة.
في هذه المرحلة من النقاش، يتأمّل فوكو، خلال 
الــســوق،  الــثــانــي 1979، عــولمــة  درس 24 كــانــون 
حــيــث لـــم يــعــد تــجــهــيــز الأمــــن الــخــارجــي يعمل 
عبر  ولكن  الديبلوماسية،  المعاهدات  طريق  عن 
الــــدول. كــان لا بــد لتحرير  المنافسة الــحــرّة بــن 
بإثراء  أن يسمح  العالمي  المستوى  التجارة على 
دولة واحدة بما يعود بالنفع على جميع البلدان 

الأخرى.
ــراء الــجــمــاعــي بــتــوسّــل  ــ ــ ــو إذاً شــكــل مـــن الإثـ هـ
نــوعٌ جديد من  الــحــرّة، وهــو بالتحديد  المنافسة 
المصفوفة  الكوكبية«، وهذه ستكون  »العقلانية 
التحليلية التي سيتجسّد فيها التفكير الفوكوي 
في الاستعمار. لم يعد هذا الأخير يقتصر على 
على  أوروبــــا  تمارسها  الــتــي  الإقليمية  الهيمنة 

مستعمراتها، بل يشمل أيضاً هيمنة السوق على حرية التبادل الاقتصادي على المستوى 
العالمي. وبالتالي فإنّ تقنيات الحكم الليبرالية والليبرالية الجديدة سوف تساهم في نزع 
أقلمة déterritorialisation الاستعمار. منذ نهاية القرن الثامن عشر، أصبح الاستعمار 
الأراضــي  احتلال  يهم هو  ما  يعد  لم  تدريجياً جــزءاً من »حساب عالمي« جديد، بحيث 
والتقسيم العرقيّ للعمل، بل تنظيم الحريات الفردية بغض النظر عن الانتماءات العرقية 
واللغوية والجغرافية. إنّ كوننة universalisation عقلانية السوق، وامتدادها إلى جميع 
مجالات الحياة، في كل مكان في جميع أنحاء العالم، تصبح الضرورة الحكومية الجديدة 

دمَج فيها فكرة الاستعمار من الآن فصاعداً. 
ُ
التي ست

على   ،hétérarchique تجاوريّ  تحليل  ه 
ّ
بأن القوّة  للسلطة وعلاقات  التحليل  هذا   

ُ
أصــف

ر تقليدياً في مسألة الاستعمار، وأزعم أن تحليل 
ّ
فك

ُ
عكس النظريات الهرمية التي كانت ت

هم بهذه الطريقة، يثبت أنه ذو فائدة كبيرة في إعــادة النظر في 
ُ
السلطة التجاوريّ، إذا ف

بعض المسلمات النظرية لتحليل النظام العالمي والتي يتبيّ أنها تنطوي على إشكاليات 
كثيرة.

لذلك، تفترض تحليلات فوكو أنّ السلطة تعمل في سلسلة، كما توجد سلاسل مختلفة 
من السلطة، بعضها يعمل على المستوى الكتلويّ ]المولي molaire[ والبعض الآخر يعمل 
بالاستقلال  أحدهما  التفكير في  الممكن  يكون من  أن  الجزيئي، من دون  المستوى  على 
ولكنها تظل  ليست ضرورية،  المختلفة  السلطة  التمفصلات بين شبكات  إنّ  الآخــر.  عن 
تعقيداً  أقــل  مستويات  من  يرتقي  الفوكويّ  التحليل  أنّ  حقيقة  هنا  ومــن  جزئية؛  دائماً 
إلى مستويات أكثر تعقيداً. وهذا ما يقودنا إلى التأكيد على ارتكازه على فهم تجاوريّ 
المفهوم  على  يرتكز  العالمي  للنظام  سائد  ماركسيّ  تحليلٍ  عــن  كثيراً  يختلف  للسلطة 

الهرمي للسلطة.
الحياة الاجتماعية هي  أنّ  التي طوّرها فوكو،  التجاوريّة للسلطة، مثل تلك  النظرية  ترى 
وفق  تعمل  الــتــي   dispositif التجهيزات  أو   agencements الارتــصــافــات  مــن  مجموعة 
فوكو  يناقش  عندما  وهكذا،  فقط.  جزئياً  ومترابطة  متمايزة  منطق[  ]جمع  »منطقات« 
ظ énonciation المحددة 

ّ
ه يشرع في تحديد التقنيات المختلفة وأنظمة التلف

ّ
»العنصرية«، فإن

التي تنتج أنواعاً مختلفة من العنصرية. الشيء نفسه ينطبق على الاستعمار، إذ لا يوجد 
 عنصري واحد أو منطق استعماري واحد ينتشر بعد ذلك 

ٌ
بأيّ حال من الأحوال منطق

السلطة المختلفة توجد انفصالات، ولاتناظرات،  أنظمة  السلطة. بين  عبر جميع سلاسل 
الأخير«  المقام  »فــي  تعيين  وجــود  تأكيد  يمكننا  لا  بحيث  للقياس،  قابلة  غير  وعناصر 
بالتفكير في  لنا  التجاوريّة لا تسمح  المقاربة  الأكثر عالمية. هذه  التجهيزات  به  تضطلع 
ه يقودنا إلى النظر إليها بما هي تضافر 

ّ
 لعقلانية واحدة، ولكن

ً
الرأسمالية بصفتها حاملا
لتقنيات حكومية مختلفة. 

ر مرة أخرى أنّ خطوة فوكو تكمن في النظر في الطريقة التي تعمل بها 
ّ
دعونا نتذك

العنصرية على مستويات مختلفة وفي ظروف استراتيجية مختلفة. تختلف عنصرية 
البرجوازية الإنكليزية في القرن السابع عشر عن عنصرية الأرستقراطية الفرنسية في 
القرن الثامن عشر، وعن العنصرية المتأصلة في السياسة الحيوية للدولة التي تأسست 
في القرن التاسع عشر، والتي أثبتت في حد ذاتها أنها مختلفة تماماً عن العنصرية 
غير  التعريف«،  »ال  بـ  »العنصرية«،  العشرين.  القرن  في  تكشفت  أنها  لدرجة  النازية 
موجودة، ولا المنطق »العنصري« موجود. ومن ناحية أخرى، فإنّ ما يوجد بالفعل هو 
تقنيات مختلفة للسلطة تظهر في ظروف تاريخية معينة والتي يمكن، في لحظة معينة، 
أن تصبح »متشابكة« مؤقتاً، من دون أن يعني هذا أننا نشهد »استغراق« بعضها في 
أنّ العنصرية هي ظاهرة نشأت في  منطق سيطرة الأخــرى. ولهذا السبب فــإنّ فكرة 
القرن السادس عشر مع ظهور الاقتصاد العالمي، وهذا المنطق نفسه أعيد إنتاجه لاحقاً، 
 من فهم هرمي للسلطة. على 

ً
وحتى يومنا هذا، في جميع أشكال العنصرية، ينبع عادة

العكس من ذلك، يؤدّي المنظور التجاوريّ الفوكويّ إلى تعرّف وجود العديد من تقنيات 
الأحيان تتشابك  للقياس. في بعض  قابلة  ها 

ّ
كل ليست  التي   racialisation التعنصر

 عندما يحدث هذا التقاطع مع أنواع أخرى 
ً
ل نسجاً معقدة )خاصّة

ّ
هذه التقنيات، وتشك

النوع والطبقة والجنسانية(، ولكن في  العلاقات، هي نفسها معيّنة، مثل علاقات  من 
ة. 

ّ
حالاتٍ كثيرة تعمل هذه التقنيات بطريقةٍ مستقل

 آخر يوضح الخط الفاصل بين المقاربتين الهرمية والتجاورية، وهو مثال 
ً
ولنأخذ مثالا

تاريخانية الأنظمة المختلفة. يفترض تحليل النظام العالمي أنّ أنظمة السلطة العالمية هي 
»بنى طويلة الأمد«، ويدافع العديد من أنصار تحليل النظام العالميّ عن الفكرة القائلة 
تعمل  العالمي  للنظام  الجيوسياسية  الهيمنة  على  ر 

ّ
تؤث التي  الكتلوية  التحولات  بــأن 

كموضع locus انتقال للنظام بأكمله. 
يُنظر  أن  ينبغي  لا  الاستعماري«  الحديث/  العالمي  »النظام  أنّ  أقــتــرح  أن  حــاولــت  لقد 
الــهــرمــيــات، بــل بــالأحــرى كنظامٍ تــجــاوريّ. وهـــذا يعني،  إلــيــه هرمياً، ولا كشبكة مــن 
وأنــه لا يمكن اختزالها   بل متعددة، 

ً
السلطة ليست واحــدة أن استعمارية  من ناحية، 

إلى العلاقة الكتلوية molaire بين رأس المال والعمل. وهذا يعني من ناحية أخرى أنّ 
مسألة »إنهاء الاستعمار« لم تعد قادرة على ترجيح التفكير الماكروبنيويّ، كما لو أنّ 
إنهاء الاستعمار في مجالات أخرى من الحياة الاجتماعية يعتمد على هذا المستوى 
الماكروبنيوي. إنّ هذا من شأنه أن يتجاهل حقيقة أن المنطق المتحرّر من الاستعمار 
كثير  فــي  والــتــي،  مــتــعــددة  على مستويات  يعمل 
 

ٍّ
من الحالات، تتمفصل على نحوٍ ترسّبي ]متبق
وبــالمــقــابــل،  الـــعـــالمـــي.  الاقـــتـــصـــاد  ــع  مـ  ]résiduel
أوثــق بكثير، تتمفصل مع السلاسل  وعلى نحوٍ 
ر في الأجساد والمشاعر 

ّ
الميكروفيزيائية التي تؤث

والرغبات. وهذا لا يعني أنّ هذه السياقات المحلية 
العالمية، ولكن  الأنظمة  اتصال مع  أيّ  محمية من 
يمكننا ملاحظة  بــالــتــحــديــد  المــســتــوى  هـــذا  عــلــى 
 indétermination ــــتــــرسّــــبــــي  ال ــد  ــديــ ــحــ ــــاتــ »ال
المؤكد  فــإذا كــان مــن  résiduelle« لهذه الأخــيــرة. 
وجود عناصر من الأنظمة المحلية وشبه العالمية 
ترتبط بزمنية الأنظمة العالمية، لكن، يبقى بعضها 
في حالة خارجية نسبية بإزاء النظام العالمي، ومن 
ثــمّ، تعمل وفق زمنية مختلفة. وهــذا يعني أيضاً 
أنه على المستويات المحلية يوجد تباينٌ زمني، أي 
مختلفة،  زمنية  تجارب  بتعايش  تتميز  وضعية 
إذ لا توجد أولوية مطلقة لزمنيةٍ عالمية وشمولية 

واحدة على الزمنيات المحلية »الصغرى«. 

ترجمة: وليم العوطة
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¶ كــيــف أصــبــحــت عــقــيــدة مــكــافــحــة الــتــمــرّد التي 
لاستراتيجية  نموذجاً  المستعمرات  في  اعتمدت 
الــســيــطــرة الاجــتــمــاعــيــة الــشــامــلــة المــتــبــعــة مــن قبل 

الأجهزة الأمنية الفرنسية راهناً؟ 
ــذه المـــوضـــوعـــات  ــ ــنــــاول هـ - يــنــبــغــي عـــنـــد تــ
تغليب المقاربة التاريخية الشاملة. مراجعة 
الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل لــإمــبــريــالــيــة الــغــربــيّــة 
تكشف أن بين آلياتها الداخلية نجد عملية 
تصدير لأنماط سيطرة نحو المستعمرات، 
الضرورية  التعديلات  واختبارها، وإدخال 
التحرّر  حركات  ضد  اعتمادها  قبل  عليها 
والقوى الثورية بشكل عام. أنماط السيطرة 
ــي يـــطـــغـــى عـــلـــيـــهـــا الـــطـــابـــع  ــتــ المـــــــذكـــــــورة، الــ
العسكري، أكثر من تلك المعتمدة في داخل 
المراكز الإمبريالية، تندرج في إطار منظور 
عرقي تراتبي للعالم. مستويات العنف التي 
المستهدفة  الفئات  مــع  بها  التعامل  يجري 
المــشــار  المــنــظــور  فــي  تختلف وفــقــا لموقعها 
والفرنسية  البريطانية  الإمبرياليات  إليه. 
والـــهـــولـــنـــديـــة والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، ومــــن بــعــدهــم 
الأمــيــركــيــة، اســتــخــدمــت جــيــوشــهــا لسحق 
مقاومات الشعوب المستعمرة، وإخضاعها، 
وعــمّــمــت أنــمــاطــا مــن الــســيــطــرة العسكرية-

باتت  الــــ20،  القرن  اليومية. وخــال  الأمنية 
هذه التقنيات نظامية وصناعية، وخاصة 
في مواجهة حروب التحرّر الوطني، وبدأت 
مكافحة  لمفهوم  تـــروّج  الغربية  العسكرية 
ــام أنـــمـــاط مـــن »الــســيــاســة  الـــتـــمـــرّد. نــحــن أمــ
الحيوية« )biopolitique(، التي تحدّث عنها 
إلى  استيرادها  سيتم  التي  فوكو،  ميشيل 
وإدماجها  تكييفها  وإعـــادة  المــراكــز،  داخـــل 
ضـــمـــن أســـالـــيـــب عـــمـــل وتـــنـــظـــيـــم الأجــــهــــزة 
عمليات  شكّلت  لقد  والأمــنــيــة.  البوليسية 
ــذكـــــورة مـــحـــطـــات هـــامـــة فــي  ــراد المـــ ــيــ ــتــ الاســ
التاريخ الفعلي للرأسمالية العرقية، بما في 
أجهزة  الراهنة.  الأمنية  ذلك خلال حقبتها 
التي  المغاوير  ووحـــدات  المعسكرة  الشرطة 
أنــشــئــت أيــــام حـــرب الــجــزائــر هــي الــنــمــوذج 
المــلــهــم لـــوحـــدات الــشــرطــة المــســمــاة »كــتــائــب 
مــكــافــحــة الــجــريــمــة« المــنــتــشــرة فــي الأحــيــاء 
الــشــعــبــيــة حــالــيــا. نـــرى نــفــس الــظــاهــرة في 
الولايات المتحدة مع قــوات »ســوات«، وهي 
وحدات من الشرطة استلهمت نموذج قوات 
مــكــافــحــة الـــتـــمـــرّد فـــي الــجــيــشــن الأمــيــركــي 

والإسرائيلي.
شاركت  الــتــي  العسكرية  النخب  نقلت  لقد 
في الحروب الاستعمارية، بعد عودتها إلى 
وممارساتها.  وأفــكــارهــا  خبراتها  بــادهــا، 
، خدم 

ً
أحد هؤلاء، المحافظ بيير بولوت مثلا

فــي الــجــيــش خـــال حـــرب الــهــنــد الصينية، 
حيث تدرّب على تكتيكات مكافحة التمرّد، 
ومـــن ثــم شـــارك فــي حـــرب الــجــزائــر وأشـــرف 
عــلــى تــكــويــن مــجــمــوعــات الـــقـــوات الــخــاصــة 
فــي الــجــيــش. أرســـل بعد ذلــك إلــى جزيرتي 
ريونيون وغوادلوب، حيث تم تحت قيادته 
تطبيق برامج لمكافحة التمرّد، قبل أن يعود 
إلـــى فــرنــســا فــي بــدايــة الــســبــعــيــنــيــات. وهــو 
أســهــم حــيــنــذاك فــي بــنــاء قــســم الــشــرطــة في 
ضاحية سان دوني العمّالية التي تسكنها 
ــداد كــبــيــرة مـــن المــهــاجــريــن، مـــا يجعلها  ــ أعـ
»الــطــبــقــات الـــخـــطـــرة« مـــن مــنــظــور   لـــ

ً
مــعــقــا

ــــف بـــولـــوت  ــ
ّ
ــــد وظ الـــطـــبـــقـــات المـــســـيـــطـــرة. وقـ

الخبرات التي اكتسبها في ميدان مكافحة 
التمرّد لإتمام إعادة تنظيم أجهزة الشرطة 
فــي ســيــاق تثبيت واقــــع فــصــل اجــتــمــاعــي-

عرقي.
مــن جهة ثــانــيــة، وعــنــد الــتــطــرّق إلــى أدوات 
ــوم، مــن  ــيــ الـــقـــمـــع والـــتـــحـــكّـــم المــســتــخــدمــة الــ
ــادق ذات الـــرصـــاص  ــنـ ــبـ ــرة والـ ــكـ قــــاذفــــات الـ
ــيّـــرات، ســنــلــحــظ الصلة  المــتــفــجّــر، إلـــى المـــسـ
وتلك  العسكرية  التكنولوجيا  بين  الوثيقة 
الخاصة بحفظ الأمن الداخلي. ابتكار هذه 
الأسلحة تم في بلدان خاضعة للاستعمار، 
إسرائيل  استخدمتها  التي  الكرة  كقاذفات 
ضد الفلسطينيين أو بريطانيا في إيرلندا 
في  تصنيعها  سيعاد  ثــم  ومــن  الشمالية، 
المــراكــز الإمــبــريــالــيــة، وتــصــدّر مــجــدداً نحو 
أو تصبح جزءاً  الخارجية،  الحرب  مسارح 

من ترسانة الأجهزة الأمنية في داخلها.

¶ ما هي، بنظركم، طبيعة العلاقة بين العنصرية 
والمعاملة الاستثنائية؟ 

- نــجــحــت الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة فـــي فــرض 
منظومة سيطرة لا سابق لها على صعيد 
ــالمــــي، دمـــجـــت بــــن الــــتــــراكــــم الـــرأســـمـــالـــي  عــ
البطريركية.  والهيمنة  العرقية  والتراتبية 
تــكــوّنــت مــراكــز الــتــراكــم الــرأســمــالــي ونمت 
بفضل النهب الاستعماري وتجارة الرقيق 
أميركا  في  بأكملها  وغــزو وسحق شعوب 
الشمالية والجنوبية وفي أنحاء أخرى من 
الــعــالــم. وقــد ساهمت الأطــروحــات العرقية 
فـــي إنـــتـــاج مــخــيــال جــمــعــي يـــبـــرّر الــتــوســع 
الاســتــعــمــاري، ونــظــام ســيــطــرة واســتــغــال 
مـــركـــزي بــالــنــســبــة إلــــى اقـــتـــصـــاد ســيــاســي 
ــنـــظـــام الــســيــاســي  ــا. أعــــــاد الـ ــيـ ــحـــى عـــالمـ أضـ
إنتاج  الإمبريالية  المراكز  في  والاقتصادي 
ــمــــاط مــــن الـــفـــصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي-الـــعـــرقـــي  أنــ
فــي مرحلة من  داخـــل حــــدوده. نحن حالياً 
تاريخ الرأسمالية أسميها المرحلة الأمنية، 
العظمى تجديد نظام  القوى  حيث تحاول 

الــتــراكــم مــن خـــال أســــواق الــرقــابــة والقمع 
ى 

ّ
تبق مــا  والــحــرب.  البوليسية  والــســيــطــرة 

الشعبية  الأحــيــاء  وكــذلــك  مستعمرات،  مــن 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــفــصــل الاجـــتـــمـــاعـــي-الـــعـــرقـــي 
داخـــــل المــــراكــــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة، تــقــع فـــي قلب 
ــتــــعــــراض  ــتــــغــــال وتــــجــــديــــد واســ ــام اســ ــظــ نــ

تكنولوجيات الرقابة والقمع.
ز تبادل 

ّ
ومــن نافلة الــقــول أن هــذا الأمـــر عـــز

مجال  في  الإمبريالية  القوى  بين  الخبرات 
ســيــاســات الــســيــطــرة الاجــتــمــاعــيــة-الــعــرقــيــة 
نــوعــا من  لــذلــك  بــاتــت تمتلك نتيجة  الــتــي 
الإسرائيلي،  الجيش  الشامل.  العمل  دليل 
في  البريطانية  التجربة  إلــى  استند   ،

ً
مــثــا

مكافحة التمرّد في ماليزيا وكينيا وإيرلندا 
وفــلــســطــن. دولـــة إســرائــيــل بــذاتــهــا أنشئت 
على أنها قوة مكافحة تمرّد بخدمة القوى 
الإمبريالية في الشرق الأوسط. لدينا أيضاً 
خـــبـــرات مــكــافــحــة الـــتـــمـــرّد الــفــرنــســيــة وهــي 
حصيلة لتاريخ طويل من القمع العسكري-

البلد  هــذا  في  العمّالية  للحركة  البوليسي 
في القرن الـ19، وللحروب الاستعمارية في 
التي  والــجــزائــر،  الصينية  والــهــنــد  المــغــرب 
لتطبيق  المختبرات  بمثابة  جميعها  كانت 
هذه  ستقدّم  التمرّد.  مكافحة  حــرب  عقيدة 
ــمـــوذج الإرشــــــادي  ــنـ الــعــقــيــدة عــلــى أنـــهـــا الـ
للنمط الجديد من الحروب بسبب فعاليتها 
المفترضة وشراستها ومقاربتها التي ترى 
ضرورة لعسكرة كاملة للمجتمع للتصدّي 
السياسي والــعــرقــي.  الــتــمــرّد  لأي شكل مــن 
ــتـــشـــاف »فــضــائــلــهــا«  وقـــــد تـــمّـــت إعـــــــادة اكـ
ــــال حــــربَــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق. هــي  خـ
ــل لـــحـــروب  ــامــ ــابـــة دلــــيــــل الـــعـــمـــل الــــشــ ــثـ بـــمـ
الــســيــطــرة والــتــحــكــم الــبــولــيــســيــة الــطــابــع، 
ضد الانتفاضات الشعبية، ولإعادة هيكلة 
ــزة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة وبــرنــامــجــا  ــهـ الأجـ

للحوكمة العالمية. 

ــي كـــتـــابـــه »مــفــتــاح  ¶ يــعــتــقــد جـــيـــف هـــالـــبـــيـــر، فــ
السلطات  أن  السيطرة«،  منظومة  تفكيك  السلام: 
إنشاء  فــي   ،1967 عــام  منذ  نجحت  الإسرائيلية 
ــل هــــــذه المـــنـــظـــومـــة. هــــي مـــنـــظـــومـــة مــنــدمــجــة  ــثـ مـ
حياة  أوجـــه  بجميع  ــم 

ّ
بــالــتــحــك لإســرائــيــل  تسمح 

الــفــلــســطــيــنــيــن مـــع الـــحـــد مـــن الــطــابــع الــعــســكــري 
للاحتلال وتظهيره على أنه عمليّة إدارية لا أكثر. 
الــبــعــض فـــي فــرنــســا يعتبر  كــيــف تـــفـــسّـــرون أن 
الإرهـــاب ومــا هي  إسرائيل نموذجاً في مكافحة 

مفاعيل مثل هذه القناعة؟ 
- إسرائيل أحد النماذج الرئيسية للسيطرة 
اليومية والحميمة. لجأ  العسكرية-الأمنية 
الــعــراق،  فــي  النموذج  إلــى هــذا  الأميركيون 
الــدولــتــن،  بــن  الــتــاريــخــي  للتعاون  نتيجة 
عبر تشييد نــوع مــن الأبــارتــايــد العسكري 
ــا يــســمــى بـــالـــجـــدران  ــع مــ ــتــــرونــــي مــ ــكــ والإلــ
الذكية ولاحتلال جوي عبر المسيرات، وإلى 
عمليات تهجير ونقل للسكان وتجميعهم 
في معتقلات، وتلزيم القمع لقوى عسكرية 
ــع الاحــــتــــال وإقـــامـــة  ــة ولمـــتـــعـــاونـــن مـ ــفـ رديـ
منظومة من الحواجز للتدقيق في الهويات. 
يشرف الإسرائيليون في العديد من بلدان 
لــلــتــرويــج  تـــدريـــبـــيـــة  دورات  عـــلـــى  الـــعـــالـــم 
المنهجي  اللجوء  يشرعن  الــذي  لنموذجهم 
للشراسة، والــذي يبرر، باسم الحفاظ على 
الوقائية والأساليب الأكثر  الحروب  الأمــن، 
الــتــي تــســتــهــدف شــعــوبــا بأكملها،  دمـــويـــة 
لــكــســر إرادة المــقــاومــة لــديــهــا. غــايــتــهــم هي 
الـــتـــأكـــيـــد أن مــــن المـــمـــكـــن الــتــحــكــم الــيــومــي 
بــمــصــائــر هـــذه الــشــعــوب وتــدمــيــر وشــائــج 
ــاضـــد بــــن أبـــنـــائـــهـــا فــي  ــعـ الـــتـــضـــامـــن والـــتـ
والاستعمار  للاحتلال  الخاضعة  الأراضــي 
وكــذلــك فــي الــســجــون والمــعــتــقــات. ولكننا 
نــاحــظ أن هـــذه الـــفـــضـــاءات تــشــهــد عملية 
ــكـــال  ــتـــمـــرة لأشـ ــيـــدة ومـــسـ ــنـ ــنــــاء عـ إعــــــــادة بــ
مـــن المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة والــتــنــظــيــم الـــذاتـــي 
تستطيع أن تهدّد منظومات الهيمنة. وفي 
الحقيقة، فإن منظومات السيطرة والحرب 
المــطــبّــقــة مـــن قــبــلــهــا قـــد فــشــلــت فـــي تحقيق 

غاياتها.

ريغوست ماثيو 

مقابلة

د« عقيدة 
ّ
»مكافحة التمر

»الحوكمة الإمبريالية« 

أجرتها لينا كنوش

ماثيو ريغوست، عالم اجتماع 

فرنسي، تتمحور مساهماته 

حول الترابط الوثيق بين 

التاريخ الاستعماري لفرنسا 

ونشأة وتطور سياساتها 

انها 
ّ

الأمنية الداخلية حيال سك

رين من مستعمراتها 
ّ

المتحد

السابقة. بين أبرز مؤلفاته »العدو 

الداخلي، الصيرورة الاستعمارية 

والعسكرية للنظام الأمني في 

فرنسا المعاصرة«، و»السيطرة 

البوليسية«



لت مقولات 
ّ
¶ طبعت العنصرية الاستعمار الغربي وشك

ــف عــمــلــيــات 
ّ
الـــتـــفـــوق الـــعـــرقـــي والـــحـــضـــاري مـــبـــرراً يــغــل

السيطرة والإبادة والاستغلال. ما الذي يميّز العنصرية 
ودورها في تجربة الاستعمار الغربي؟

- لقد انتاب المستعمرين الأوروبيين شعور مبكر 
ــا، إن  بــالــتــفــوّق عــلــى شــعــوب الـــبـــاد الــتــي غـــزوهـ
مــن قبل إسبانيا  الأميركتين  ذلــك بعد غــزو  كــان 
ــقــــرن الـــخـــامـــس عــشــر،  ــال فــــي أواخـــــــر الــ ــغـ ــرتـ ــبـ والـ
واللتين كانتا منهمكتين في حملة فرض سياسة 
من  الــبــاد  لتطهير  الـــدم« على شعوبهما  »نــقــاء 
الـــعـــرب المــســلــمــن والـــيـــهـــود عــقــب غــــزو الأنـــدلـــس 
غــزو جنوب  أو بعد  العربي منها،  الحكم  ودحــر 
ــا أصــبــح الــيــوم إنــدونــيــســيــا  إفــريــقــيــا والــهــنــد ومـ
مـــن قــبــل الــبــرتــغــالــيــن والــهــولــنــديــن فـــي الــقــرن 
الـــســـادس عــشــر. فـــإن كـــان هـــذا الــشــعــور بالتفوق 
هو ما شرعن قتل الشعوب المهزومة تحت مظلة 
فــــرض الـــديـــن المــســيــحــي عــلــيــهــم بــالــقــوة فـــي تلك 
الفترة، والاستيطان وسرقة أراضيهم وكنوزهم، 
فــلــم تــتــبــلــور فــكــرة الــفــوقــيــة الــعــرقــيــة حــتــى الــقــرن 
البريطانية في  الــغــزوات  الثامن عشر مع توسع 

الأميركتين وآسيا وإفريقيا. 
فــفــي أواخــــر الــقــرن الــثــامــن عــشــر وبـــدايـــات الــقــرن 
التاسع عشر، وفي خضم احتداد المنافسة في ما 
بين المستوطنين البيض في الأميركتين وجنوب 
إفــريــقــيــا مــع بــادهــم الأمّ عــلــى اقــتــســام الــثــروات 
المنهوبة من السكان الأصليين، نادى المستوطنون 
»الاســتــقــال« وهـــو مفهوم  الــبــيــض بــالــحــريــة وبـــ
ــا وفــــي ما  ــيــ ــم اخـــتـــراعـــه أوروبــ ســيــاســي جـــديـــد تـ
أصــبــح »الــولايــات المــتــحــدة« فــي تلك الــفــتــرة، وقد 
استثني منه السكان الهنود الأصليون والأفارقة 
المــســتــعــبــدون. فمن أوائـــل الــقــوانــن الــتــي شرّعها 
المستوطنون البيض في الولايات المتحدة، وهي 
أول دولــة مستقلة في العالم قامت على مأسسة 
الجنسية  قــانــون  هــو  البيضاء،  العرقية  الفوقية 
الــذي اعتمد في عــام ١٧٩٠ والــذي نــصّ على حق 
التجنيس في الدولة الوليدة لكل »شخص أبيض 
وحــرّ« يعيش داخــل الدولة منذ سنتين ولأبنائه 

ممن هم دون سن الواحدة والعشرين. 
المسيحي، ولا  الأبــيــض  الــعــرق  لكن مفهوم تفوق 
سيما الــبــروتــســتــانــتــي، كـــان أيــضــا يُــمــأســس في 
بــريــطــانــيــا فـــي تــلــك الــفــتــرة، حــيــث بـــرز مـــا ســمّــي 
خمسينيات  فــي  اليهودية«  »المسألة  بـ حينه  فــي 
ــانـــون تجنيس  ــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر مـــن خــــال قـ الـ
اليهود المهاجرين من بلدان أوروبية أخرى. وقد 
تبعه بعد بضع سنوات بروز »المسألة الشرقية«، 
التي كانت تسعى إلــى وضــع أســس التعامل مع 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة ومــــا تــمــثــلــه مـــن مسلمين 
ــا. وقــد  ــ وشــرقــيــن، والــحــد مــن نــفــوذهــا فــي أوروبـ
العثمانيين  الأوروبـــيـــة على  الانــتــصــارات  عـــززت 
بالتفوق  الشعور  الثامن عشر  القرن  أواخــر  منذ 
الــعــرقــي الأوروبــــــي المــســيــحــي عــلــى الــعــثــمــانــيــن، 
والـــــذي لـــم يـــكـــون مــطــروحــا فـــي فـــتـــرة أوج نــفــوذ 
العثمانيين التي سبقت تلك الانتصارات. وكانت 
هذه هي المرجعية السياسية والدينية والفكرية 
ــن بـــعـــدهـــا عــلــوم  ــ ــلــــوم اجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــ ــنـــشـــوء عــ لـ
الفوقية  هــذه  إثــبــات  أوروبــيــة هدفها  بيولوجية 

العرقية »موضوعياً«. 
ــر، بـــــــرز عــلــم  ــ ــــشـ ــفــــي أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عـ فــ
الفيلولوجيا الذي قام بتصنيف اللغات المعروفة 
مـــا بـــن الـــلـــغـــات »الآريـــــــــة«، أو الـــهـــنـــدوأوروبـــيـــة، 
واللغات »السامية«، وتم تصنيف اللغات الأخرى 

التقييم  وهــذا  الإمبريالي.  الفكر  بحسب  اليهود 
الأوروبــــي العنصري هــو مــا دفــع المفكر والأديــب 
ــــف الـــنـــازيـــة  ــــى وصـ الـــكـــاريـــبـــي إيـــمـــيـــه ســـيـــزيـــر إلـ
ــال الاســتــعــمــار  ــتـــدخـ بـــأنـــهـــا لــيــســت أكـــثـــر مــــن اسـ
الذي استخدم خارج أوروبا، والذي مارس القتل 
ــادة ضــد الــشــعــوب غير الأوروبـــيـــة، فــي قلب  والإبــ
أوروبــــا واضــطــهــاد الأوروبـــيـــن هـــذه المــــرة. يصرّ 
سيزير على أن الهلع الذي يشعر به الأوروبيون 
وبيض الولايات المتحدة تجاه المحرقة والنازيين 
ليس هلعاً من هول الجريمة التي ارتكبها هؤلاء، 
بــل مــن أن ضــحــايــاهــا كــانــوا أوروبـــيـــن، حــيــث لم 
يشعر الأوروبيون والبيض عموماً، قبل المحرقة 
الــعــنــصــريــة  إزاء جــرائــمــهــم  بــالــهــلــع  بـــعـــدهـــا،  أو 

المستمرة تجاه الشعوب غير البيضاء. 
كان يروّج بين ليبراليي الولايات المتحدة وأوروبا 
عــن أن معظم الألمـــان كــانــوا يقضون يومهم على 
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر ١٩٣٩  شـــواطـــئ الــبــحــر فـــي ١ أيــ
عندما غزا الجيش الألماني بولندا، غير مكترثين 
بالجرائم التي ترتكب باسمهم. لكن نفس هؤلاء 
الليبراليين هم من كان يقضي ليلة قصف بغداد 
الـــثـــانـــي/ يــنــايــر ١٩٩١ بــالــقــنــابــل  فـــي ١٧ كـــانـــون 
المروعة  المشاهد  الــبــارات ويشاهدون  في  المدمرة 
الألعاب  من  لعبة  وكأنها  باستمتاع  الهواء  على 

الإلكترونية. 
بــالإشــادة بما  الليبرالي يمتاز  بــدأ الخطاب  هنا 
يــســمــيــه »الـــتـــســـامـــح« مـــع الــثــقــافــات الأخــــــرى، إلا 
أنـــه لا يــتــســامــح إلا مـــع الــثــقــافــات الــتــي تشبهه، 
ويرفض التسامح مع الثقافات التي يحكم عليها 
بأنها هي »غير المتسامحة«. هذا اللغط المنطقي 
والليبراليون  الــغــرب  ليبراليو  لــه  يــــروّج  مــا  هــو 
الــتــابــعــون فــي الــعــالــم الــثــالــث، ولا ســيــمــا الــعــرب 
منهم. فالليبراليون العلمانيون العرب هم من لا 
ليبراليين  كانوا  ســواء  الإسلاميين،  مع  يتسامح 
أو مــحــافــظــن. فــالــلــيــبــرالــيــون الــعــلــمــانــيــون هم 
مــن أيّـــد، بــل مــن نـــادى، بــانــقــابــات عسكرية على 
الإسلاميين بعدما هزموا الليبراليين العلمانيين 
أو في  الجزائر،  ذلــك في  كــان  إن  الانتخابات،  في 
للحقوق  الليبراليون  ويــروّج  أو مصر.  فلسطين، 
الحقوق  لماماً  إلا  يذكرون  ولا  السياسية  الفردية 
الاقــتــصــاديــة، رغــم أنــهــا هــي لــبّ الهجمة النيو - 
ليبرالية الإمبريالية التي هدمت بنية دولة الرفاه 
العولمة  عهد  بــزوغ  منذ  العالم  حــول  الاجتماعي 

وأفقرت شعوب العالم قاطبة. 
ــــزل ســـيـــاســـات الإمــبــريــالــيــة  ــال، لــــم تـ ــ عـــلـــى أيّ حــ
وفـــكـــر الــنــخــبــة الــفــكــريــة فــيــهــا يــتــســم بــعــنــصــريــة 
شيخ  عــبّــر  أســابــيــع،  بضعة  منذ   

ً
فمثلا بغيضة. 

فــريــدمــان، عــن نقده  الــعــرب، تــومــاس  الليبراليين 
الديموقراطية  تقوّض  التي  نتنياهو  لسياسات 
اليهود  المــســتــوطــنــون  بــهــا  الــتــي يتمتع  الــعــرقــيــة 
في إسرائيل، بينما كان يشيد بالمملكة الأردنية 
ــــة »عـــازلـــة«  ونــظــامــهــا الأوتـــوقـــراطـــي كــونــهــا دولـ
الديموقراطية  أن  أي   – بحسبه  إسرائيل  تحمي 
أهمية  قــدر  بنفس  الأوروبـــيـــن  لليهود  أســاســيــة 
الأوتـــوقـــراطـــيـــة الــتــي يــجــب فــرضــهــا عــلــى الــعــرب 
لــن يستطيع حكامهم حماية  دونــهــا  مــن  والــتــي 

إسرائيل. 
ويــمــكــن أن نــــرى اســـتـــمـــرار انـــتـــهـــاج الــســيــاســات 
العنصرية ليس فقط في السياسات الاقتصادية 
ــــي الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والـــفـــكـــري  والــــدولــــيــــة وفـ
القرن الماضي  الــذي أعيد إنتاجه في تسعينيات 
تحت تسمية »صــراع الــحــضــارات«، بل أيضاً في 
ومطاعيم  أدويـــة  تـــوزع  الــتــي  الطبية  السياسات 
في  استخدامها  يمنع  الثالث  العالم  أطفال  على 
تـــهـــا، أو تستعين ببيانات  الــغــرب نــظــراً إلــى رداء
لاســتــطــاع الــــرأي فــي أبــحــاثــهــا الاجــتــمــاعــيــة، ولا 
المـــرأة، ثبت  إلــى دراســـات مسألة  بالنسبة  سيما 
ــدم دقـــتـــهـــا فــــي الــــغــــرب وبــطــل  ــ ــــدم جــــدواهــــا وعــ عـ
استخدامها هناك، لكن يتم استخدامها رغم ذلك 
فــي دراســــة الــبــاد الــعــربــيــة. يــجــدر الــتــذكــيــر هنا 
بالسياسات العنصرية التي اتبعت أثناء جائحة 
كــورونــا، حيث لم يتم توزيع المطاعيم على بلاد 
العالم الثالث إلا بعد توزيعها على أوروبــا، عدا 
بأكثر من ضعف  المطاعيم  إفريقية  بيع دول  عن 

السعر الذي دفعته الدول الأوروبية. 
 معظم الغرب عن سياساته ومقولاته 

ّ
إذاً، لم يتخل

اللتين  وإســرائــيــل  فرنسا  )باستثناء  العنصرية 
مـــا انــفــكــتــا تــســتــخــدمــان لــغــة عــنــصــريــة فــجــة في 
بــدون وجــل ولا خــجــل(، بل  خطابهما السياسي 

المــخــتــلــفــة عـــن هــذيــن الــتــصــنــيــفــن وعــــن بعضها 
البدعة  وهـــذه  »الــطــورانــيــة«.  بتصنيف  الــبــعــض 
الجديدة التي اندرجت تحت لواء العلم وصنفت 
اللغات العبرية والعربية والآرامية والأوغاريتية 
والأمهرية وغيرها باسم أحد أبناء نوح بحسب 
سفر التكوين التوراتي، والذي يرد اسمه بصيغة 
»شِم« ويعني »اسم« بالعبرية، ويرد في التقليد 
الإسلامي بصيغة »سام«. وما يعنيه ذلك هو أن 
ما أصبح يسمى باللغات »السامية« هي اللغات 
»الاســــمــــيــــة«. ولـــكـــن مـــا لــبــثــت هــــذه الــتــصــنــيــفــات 
ــتـــاســـع عــشــر  ــقــــرن الـ الـــلـــغـــويـــة أن تـــحـــولـــت فــــي الــ
ذات   

ً
مــعــتــمــدة عــرقــيــة  بيولوجية  تصنيفات  إلـــى 

الــتــســمــيــات الــفــيــلــولــوجــيــة فــي اخــتــراعــهــا للعرق 
تحت  وانــــضــــوى  ــامــــي«،  »الــــســ ــرق  ــعــ والــ »الآري« 
التصنيف الأخــيــر الــعــرب والــيــهــود، عــلــى الــرغــم 
من أن يهود أوروبا لم يكونوا يتكلمون العبرية، 
وكانوا، شأنهم شأن مسيحيي أوروبا، أوروبيين 
أوروبــا  مسيحيو  اعتنق  كما  اليهودية  اعتنقوا 
المــســيــحــيــة. لــكــن الــتــصــنــيــفــات الــجــديــدة أخــرجــت 
يـــهـــود أوروبــــــا مـــن أوروبـــيـــتـــهـــم واعــتــبــرتــهــم من 

أحفاد العبرانيين الفلسطينيين القدماء. 
العنصري والتفوقي الأوروبــي  الفكر  أمّــا أصــول 
ضـــد الـــعـــرب والمــســلــمــن فــهــي بــــدون شـــك ديــنــيــة، 
اعتنقوا  قــد  كــانــوا  ــا  أوروبــ مسيحيي  أن  بمعنى 
ديــانــة بـــرزت فــي فلسطين الــتــي غــدت تحت حكم 
ز على قيام حروب الفرنجة 

ّ
المسلمين، وهو ما حف

ــقــــرن الــــحــــادي عـــشـــر ومـــا  )»الـــصـــلـــيـــبـــيـــة«( فــــي الــ
بـــعـــده، واســتــخــدم كــحــجــة أيــضــا لــغــزو فلسطين 
فــي الــقــرن الــتــاســع عشر والــقــرن العشرين وطــرد 
ــا إلــيــهــا الـــذي بـــدأ مــنــذ أوائــــل الــقــرن  ــ يــهــود أوروبـ
التاسع عشر، وأصبح مشروعاً عالمياً بمساعدة 
العشرين.  الــقــرن  أوائـــل  فــي  الصهيونية  الــحــركــة 
وقد واكب هذه الحجة بروز حركة عشق الإغريق 
الــثــامــن عشر،  الــقــرن  أوروبــــا  فــي  »الفيلهيلينية« 
فــي بريطانيا  ألمانيا، ومــن بعدها  فــي  ولا سيما 
وفــرنــســا، واعــتــبــار الــيــونــان الــتــي اخــتــطــفــت من 
أنها أصل الحضارة  المتوسط على  منطقة شرق 
»الأوروبية الغربية« والشروع بضمها إلى أوروبا 
و»الـــغـــرب« وضــــرورة »تــحــريــرهــا« مــن المسلمين. 
وقـــد واكـــب مــأســســة عــشــق الإغــريــق أيــضــا ظهور 
والتبشيرية  الأصولية  البروتستانتية  الحركات 
المتعصبة في بريطانيا وألمانيا خصيصاً، والتي 
نادت باعتناق اليهود للبروتستانتية وإرسالهم 
إلى فلسطين كي يعجلوا بالقدوم الثاني للمسيح 

بحسب الأصولية البروتستانتية. 
وباختصار، قام الفكر الأوروبي بضم اليونانيين 
الشرقيين إلى أوروبا والغرب في ذات الوقت الذي 
ــام فــيــه بــنــفــي الــيــهــود الأوروبــــيــــن إلـــى الــشــرق.  قـ
وهكذا نشأت ضرورة غزو القسطنطينية والقدس 
فعندما  ــــي.  أوروبـ مسيحي  لحكم  وإخــضــاعــهــمــا 
الفرنسيون والبريطانيون اتفاقية سايكس  ع 

ّ
وق

عوها تحت 
ّ
- بيكو السيئة الذكر في عام ١٩١٦، وق

مــوافــقــة روســـيـــا، حــيــث اشــتــمــلــت الاتــفــاقــيــة ليس 
فــقــط عــلــى تــقــســيــم الـــهـــال الــخــصــيــب وإخـــضـــاع 
الــقــدس للحكم الأوروبـــــي، ولــكــن أيــضــا اشتملت 
على إخضاع القسطنطينية، أو اسطنبول، لحكم 
الروسية نشرت نص  الثورة  قيصر روسيا. لكن 
عيها والـــدور 

ّ
الــتــآمــريــة وفــضــحــت موق الاتــفــاقــيــة 

الــقــيــصــري فــيــهــا، حــيــث أعــلــن الــشــيــوعــيــون أن لا 
مــطــامــع لــهــم فــي إســطــنــبــول وأن المــديــنــة ستبقى 

مدينة مسلمة. 

لا  لتغليفها  منمّقاً  ثقافوياً  كلاماً  استنبط  فقط 
أكثر. 

¶ يــقــدّم الــتــيــار الــلــيــبــرالــي الــغــربــي نــفــســه الــيــوم »رائــــد« 
الجماعات  ضــد  والاضــطــهــاد  التمييز  أشــكــال  مكافحة 
إثر  للروس،  الثقافية  أنــك شبّهت مقاطعته  إلا  والأفـــراد، 
حـــرب أوكــرانــيــا، بــالــفــاشــيــة والــنــازيــة، وعــــزوت المقاطعة 
تعليقاً على سجال  أنــك،  العنصري«. كما  »الازدراء  إلى 
العنصرية  إنّ  قلت  والمــهــاجــريــن،  اللاجئين  حــول قضية 
ــد الـــشـــعـــوب غــيــر الــبــيــضــاء  ــا ضـ ــ ــ المــؤســســيــة فـــي أوروبـ
آخــذة فــي الــتــزايــد. إلــى أيّ حــد تــحــرّك النزعة العنصرية 

السياسات الأميركية والأوروبية اليوم؟
- كـــان الــلــيــبــرالــيــون الــغــربــيــون دائــمــا فــي مقدمة 
المــــروّجــــن لــلــحــروب الإمــبــريــالــيــة، ولا ســيــمــا أن 
المــحــافــظــن كــانــوا إجــمــالًا انــعــزالــيــن ويــرفــضــون 
الــخــوض فــي حـــروب خــارجــيــة، وذلـــك لغاية عهد 
ريــغــان وثــاتــشــر الــلــذيــن غــيّــرا مــســار المــحــافــظــن، 
فــأصــبــح الــلــيــبــرالــيــون والمـــحـــافـــظـــون مـــن عــشــاق 
الـــحـــروب الإمــبــريــالــيــة مــعــا. نـــرى الـــيـــوم تــراجــعــا 
فــي مــوقــف المــحــافــظــن الــذيــن يــنــتــقــدون الهجمة 
الــغــربــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــتـــي أدّت إلـــى الــتــدخــل 
لون 

ّ
يهل الليبراليون  بينما  الــروســي،  العسكري 

ذرية  يــروّج لاستخدام أسلحة  للحرب وبعضهم 
ضد روسيا. أمّا النخبة الليبرالية الثقافية فهي 
ــــت لمــقــاطــعــة روســـيـــا ثــقــافــيــا عــبــر طــرد  الــتــي روّجـ
قــادة أوركــســتــرا روس ومغنيات أوبـــرا روس من 
دوستويفسكي  كتب  وسحبت  وبرلين  نيويورك 
فــي إيــطــالــيــا ومــنــعــت مــشــاركــة قــطــط روســيــة في 
مــســابــقــة للقطط فــي فــرنــســا، إلـــى آخـــره مــن هــذه 
المــمــارســات، وهـــذا الــنــوع مــن المــقــاطــعــة الثقافية 

بالفعل يشبه المقاطعات الفاشية العنصرية. 
صـــعـــود الــعــنــصــريــة ضــــد الـــجـــالـــيـــات الآســـيـــويـــة 
والإفـــريـــقـــيـــة فـــي بــريــطــانــيــا )ولا ســيــمــا الــهــنــود 
وألمانيا  الــكــاريــبــيــن(  والأفـــارقـــة  والباكستانيين 
)الأتـــــــراك والــــعــــرب(، وفــرنــســا )الـــعـــرب المــســلــمــن 
ــعــــرب( وهــولــنــدا  ــة مـــن الـــعـــرب وغـــيـــر الــ ــ ــارقـ ــ والأفـ
)المغاربة والأتراك(، وإسبانيا والسويد وإيطاليا 
)الــعــرب والأفــارقــة أيــضــا(، لا يختلف في جوهره 
عن صعوده في الولايات المتحدة ضد المهاجرين 
مــن أصـــول لاتــيــنــيــة، عـــدا عــن الــجــالــيــات العربية 
لانتهاج  يـــروج  مــن  المسلمين.  مــن  العربية  وغــيــر 
ســيــاســات عــنــصــريــة ضـــد كـــل هــــؤلاء المــهــاجــريــن 
التي يشارك  اليمين )باستثناء فرنسا  اليوم هو 
يــســارهــا فــي الــحــمــلــة عــلــى المــســلــمــن بــحــدة أكبر 
من اليمين(، لكن اليسار هو من روّج عبر العقود 
الماضية لمعظم الحجج التي يستند إليها اليمين 
فــإن كــان اليسار الإمبريالي قــد روّج ضد  الــيــوم. 
حقوق المهاجرين في السابق تحت حجة أن رأس 
المال يستغلهم، وعبر استغلالهم يحارب حقوق 
اليمين  فإن  البيض،  المواطنين، ولا سيما  العمال 
اليوم يصرّ على أن ما يفقر العمال البيض ليس 
رأس المال الإمبريالي المعولم الذي هجر الولايات 
المتحدة وأوروبا وفتح مصانع في العالم الثالث 
إلى  يفتقرون  الــذيــن  المحليين  الــعــمّــال  لاستغلال 
التابعة  الحاكمة  أنظمتهم  قمع  نتيجة  الحقوق 
للولايات المتحدة والتي تمتثل لأوامرها، بل هم 
العمّال المهاجرون من غير البيض الذين يسرقون 
يقدّمه  الــذي  الحل  البيض.  العمّال  من  الوظائف 
 على 

ّ
دونالد ترامب ونظراؤه الأوروبــيــون هو أن

ي عن حقوقهم التي حاربوا 
ّ
العمّال البيض التخل

ــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر كي  ــ مـــن أجــلــهــا مــنــذ أواخـ

تضافرت كل هذه العوامل في عملية إنتاج فكرة 
التفوق العرقي الأوروبـــي. فقد كــان القرن التاسع 
ــبـــريـــرات الأســاســيــة  ــتـ ــتـــج الـ ــذي أنـ ــ عــشــر الــــقــــرن الــ
ــج أيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــتــ لـــلـــمـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاري وأنــ
متكاملة الأركان. فبالإضافة إلى النظريات العلمية 
الـــتـــي »أثـــبـــتـــت« تـــفـــوق الأوروبــــيــــن الــبــيــض على 
باقي شعوب الأرض، فقد أنتج الفكر الاجتماعي 
والـــفـــلـــســـفـــي الأوروبـــــــــــي مـــفـــهـــومَـــي »الــــحــــضــــارة« 
و»الثقافة« في تلك الفترة واعتبر أوروبا الغربية 
ــم 

ّ
والـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى أنــــهــــا تـــقـــف عـــلـــى قـــمـــة الــســل

الحضاري، ما يفرض عليها نشر حضارتها بين 
البرابرة من الشعوب الأخرى. ومفهوما الحضارة 
والــثــقــافــة هــمــا مــفــهــومــان رأســمــالــيــان يحتفيان 
بالإنجازات البورجوازية الأوروبية من علم وأدب 
وفن منذ القرن الثامن عشر، التي أنتجت بتمويل 
استعماري، وهو نفس التمويل الذي أدى إلى قيام 

الثورة الصناعية في بريطانيا. 
الفكر  القرن الماضي، وبعد فقدان  لكن في نصف 
العرقي هالته العلمية والسياسية، ولا سيما بعد 
صعود النازية وقتلها لأكثر من خمسين مليون 
أوروبي أبيض في الحرب العالمية الثانية بحجة 
»الثقافة«  مفهوم  برز  المتدنية،  العرقية  منزلتهم 
المفهوم  »الــحــقــوق«( بوصفه  مفهوم  بعده  )ومــن 
ــة، والـــــذي مـــن خــــال تــعــديــلــه يمكن  الأكـــثـــر مـــرونـ
لمعظم )لكن ليس جميع( شعوب العالم أن تنضم 
يها 

ّ
إلى أوروبا وتنتهج نهجها الثقافي عبر تبن

الأوروبـــيـــون  يعتبرها  الــتــي  ــة،  ــيـ الأوروبـ للثقافة 
على  إنسانية  ثقافة  أسمى  حــذوهــم  يحذو  ومــن 
وجـــه الــبــســيــطــة، أو دحـــر كــل مــا يــخــالــف الثقافة 
الأوروبية في ثقافتها الأصلية. وهكذا تم تغليف 
الـــتـــفـــوق الـــعـــرقـــي الأبـــيـــض الــبــيــولــوجــي بــغــاف 

الثقافة. 
ــيـــة بابتكار  الــعــرقــيــة الأوروبـ الــفــوقــيــة  قــامــت  إذاً، 
أيــديــولــوجــيــا تــمــكــنــت مـــن خــالــهــا مـــن أن تمنح 
ذاتـــهـــا أســـبـــابـــا أخـــاقـــيـــة، وديـــنـــيـــة، وحـــضـــاريـــة، 
العالم   عن رأسمالية، لغزو بقية 

ً
وثقافية، فضلا

واســتــغــال شــعــوبــه وكــنــوزه ومــراكــمــتــهــا بــأيــدي 
الــرأســمــالــيــن الــبــيــض الأوروبـــيـــن. ويــتــم تعديل 
بــعــض مــفــردات هـــذه الأيــديــولــوجــيــا الرأسمالية 
الاستعمار  عنوان  كــان  فــإذا  العصر.  لغة  لمواكبة 
باختصار،  الإمبريالية  أو  الرأسمالي،  الأوروبــي 
في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين قد أدرج تحت اسم »المهمة الحضارية«، 
ــار الـــجـــديـــد )أو الـــنـــيـــو -  ــمـ ــعـ ــتـ فـــقـــد أصـــبـــح الاسـ
يــدرج  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  كولونيالية( 
تحت اسم »التنمية«، أمّا في العصر النيوليبرالي 
الذي برز منذ السبعينيات، فقد تم إدراج مشروع 

يجذبوا رأس المال الهارب إلى الخارج كي يعود 
ويــســتــغــلــهــم كــمــا يــســتــغــل عـــمّـــال الــعــالــم الــثــالــث. 
والأميركية  الأوروبية  العمّالية  الحركات  وكانت 
من العمّال البيض قد حصلت على تنازلات جمة 
السبعينيات من  المــال الإمبريالي حتى  من رأس 
من صعود  الأخير  تخوف  نتيجة  الماضي  القرن 
الــشــيــوعــيــة وانـــتـــشـــارهـــا فـــي الــحــركــة الــعــمّــالــيــة، 
الحركة  عليها  حصلت  التي  المكاسب  كانت  وإن 
المستعمَرة،  الشعوب  حساب  على  أتــت  العمّالية 
ما أدّى بلينين إلى تسمية الحركات العمّالية في 

»أرستقراطية العمل«.  الغرب بـ
ــذه الـــطـــروحـــات،  ــ مــــن الـــجـــديـــر بـــالمـــاحـــظـــة فــــي هـ
لــم ينتقد  اليسار  أن  الــيــســار، هــو  ولا سيما عند 
العمالة النسائية التي بدأ رأس المال الإمبريالي 
من  أقــل  بــأجــور  الستينيات  منذ  استغلالها  فــي 
التي  العمّالية  النقابات  يقصم ظهر  كي  الــرجــال 
الرجال. بما  كانت تطالب بأجور عالية لعمّالها 
العمّال المهاجرين من غير  المــال استقدم  أن رأس 
النساء  وأدخـــل  أقــل  بــأجــور  البيض لاستغلالهم 
السبب،  لنفس  أقــل  وبــأجــور  العمل  فــي منظومة 
يستغرب المرء عدم نقد الليبراليين للكيفية التي 
تم فيها استغلال النساء من أجل هزيمة الحركة 
العمّالية، بل يتغنى الليبراليون عادة بالنسوية 
المزعومة لرأس المال الأبيض، وإن كانوا ينتقدون 

تقاضي النساء أجوراً أقل من الرجال. 
هنالك اليوم تياران عنصريان مكملان لبعضهما 
الــنــســاء  بـــضـــرورة تمثيل  ــل 

ّ
يــتــمــث الــبــعــض، الأول 

ــنــضــويــن تــحــت مــظــلــة الــثــقــافــة 
ُ
ــن الم ــات مـ ــيـ ــلـ والأقـ

الأوروبية في الهياكل الحاكمة من الواحد بالمئة 
انضمام  الــذيــن يسيطرون على كوكبنا، عبر  مــن 
عدد من النساء وبعض السود والمثليين لمجالس 
إدارتــــهــــا. ومـــن ثــم يــتــم الــتــرويــج لــعــضــويــة هــؤلاء 
أو تمييز  عـــدم وجـــود عنصرية  أنــهــا تثبت  على 
في المجتمعات الغربية. ويتم تدريب نخب العالم 
الــثــالــث عــلــى اعــتــنــاق هــــذه المــنــظــومــة الــلــيــبــرالــيــة 

العنصرية في المنظمات غير الحكومية المنتشرة 
عــبــر الــعــالــم كممثلين عــن شــعــوبــهــم، فــيــمــا هــم لا 
يمثلون إلا أنفسهم، وإن كانوا يطرحون أنفسهم 
كمترجمين للثقافة المحلية أمام الغرب وكمترجمين 
لأيديولوجيا الليبرالية الغربية، التي يعتبرونها 
عالمية، لشعوبهم. ألم يروّج الكثيرون بأن انتخاب 
بــــــاراك أوبــــامــــا، المــــعــــادي لمــصــالــح الــــســــود، يثبت 
انتهاء العنصرية في الولايات المتحدة، بينما كان 
انتخابه، في حقيقة الأمر، أكبر مكسب لليبراليين 
البيض والنيو - ليبراليين من أصحاب رأس المال 
المعولم لا غير. أمّا التيار الثاني فيشمل إرغام غير 
الأوروبــيــة خانعين،  الثقافة  اعتناق  على  البيض 
كــمــا يــفــعــل الــفــرنــســيــون والألمـــــــان والــهــولــنــديــون 
العربية والإفريقية  إلــخ، بالجاليات  والإيطاليون 
الأمــيــركــيــون بمجتمعات  والمــســلــمــة، وكــمــا يفعل 

السود واللاتينيين والمسلمين.

¶ فــي مــعــرض تعليقك عــلــى تــصــريــح جــوزيــب بــوريــل 
المقولة  أنّ  اعتبرت  غــابــة«،  العالم  وبقية  حديقة  »أوروبــــا 
استعارة لمقولة لإيهود باراك »إسرائيل فيلا وسط غابة«. 
مــا الــــذي يــجــمــع بــن عــنــصــريــة الاســتــعــمــار الصهيوني 

وعنصرية الغرب؟
- لـــقـــد كـــانـــت الأســــــس الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــلــحــركــة 
الصهيونية منذ انطلاقها مستمدة من العنصرية 
اللاسامية  اعــتــبــرت  الــاســامــيــة. فكما  الأوروبــيــة 
اليهود بأنهم عرق سامي غير آري وبأن أصولهم 
ــذا الــفــكــر  ــ آســـيـــويـــة، اســـتـــدخـــلـــت الــصــهــيــونــيــة هـ
بــالــكــامــل. وفــيــمــا زعــمــت الــاســامــيــة أن الــيــهــود 
في  يعيشون  لأنهم  باللاسامية  يتسبّب  مــن  هــم 
المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة غــيــر الـــيـــهـــوديـــة، اتــفــقــت 

ــــم نــشــر  ــالـــي تـــحـــت اسـ ــبـــريـ ــال الإمـ ــ عـــولمـــة رأس المــ
الثلاث  المراحل  مفردات  وتعزز  »الديموقراطية«، 
الــفــوقــيــة الــعــرقــيــة الأوروبــــيــــة فـــي ســبــيــل الــنــهــب 

الرأسمالي للكرة الأرضية.

ــي الـــغـــرب، مـــع نــهــايــة الاســتــعــمــار 
ّ
¶ كــيــف نــفــسّــر تــخــل

الــعــشــريــن، عــن نمط العنصرية هذا  الــقــرن  المــبــاشــر فــي 
التمييزية  المقولات  لديه وتراجعه رسمياً عن  الذي ساد 

والاضطهادية وتجريمها؟
الملايين  النازية وإبادتها لعشرات  - بعد صعود 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أخــــذت العنصرية 
الفجة تتضاءل في الخطاب الرأسمالي الأوروبي، 
ولا ســيــمــا فـــي الــخــمــســيــنــيــات عــنــدمــا بــــدأ عهد 
الاســـتـــقـــال فـــي آســـيـــا وإفــريــقــيــا وبـــــدأت تــتــوجــه 
الاتحاد  مع  التحالف  إلــى  المستقلة  البلاد  معظم 
السوفياتي ومع الصين نتيجة مواقفهما المبدئية 
ضد العنصرية، بينما كان سود الولايات المتحدة 
العنصري  كــرو«  »جيم  نظام  نير  تحت  يقبعون 
لم  حيث  الأقـــل،  على  الستينيات  منتصف  حتى 
السبعينيات.  العنصرية حتى  القوانين  آخر   

َ
تلغ

قـــررت التخفيف من  لكن الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة 
ــام ١٩٥٤ اســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب  ــ عــنــصــريــتــهــا فــــي عـ
ســـود الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــر اســتــصــدار قــانــون 
المـــدارس، وكــان ذلك  يبطل الفصل العنصري في 
يــهــدف أيــضــا إلــى الــتــرويــج عند الــبــاد المستقلة 
بأن الولايات المتحدة لم تعد دولة عنصرية، كي 
ذات  فــي  نــحــوهــا.  فــي تحالفاتها  الأخــيــرة  تتجه 
الوقت ومنذ الستينيات، قررت الولايات المتحدة 
مفادها  لأكــاذيــب  تــروّجــا  أن  إسرائيل  وحليفتها 
لاسامية  سياسة  ينتهج  السوفياتي  الاتحاد  أن 
ضــد الــيــهــود وتـــم تشبيهه بــألمــانــيــا الــنــازيــة. لقد 
إلــى مساعدة إسرائيل  الحملة تهدف  كانت هــذه 
من خلال إرغام الاتحاد السوفياتي على السماح 
ــيـــطـــان فــي  ــتـ لمـــواطـــنـــيـــه الـــيـــهـــود بـــالـــهـــجـــرة والاسـ
الترويج  الــوقــت  نفس  وفــي  الفلسطينيين،  وطــن 
الولايات  وليس  العنصريون  هم  السوفيات  بــأن 
العنصرية  فيها مأسسة  استمرت  التي  المتحدة، 

التي قامت عليها الدولة منذ ولادتها. 
وبــمــا أن الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة الــتــي أنــتــجــت علم 
الأعـــراق و»أثــبــتــت« فوقية الــعــرق الأبــيــض والتي 
اســتــخــدمــهــا الــنــازيــون لتبرير مــجــازرهــم )وكـــان 
ــراق الألمـــان قــد اســتــفــادوا بــقــدر عظيم  علماء الأعــ
مـــن أقـــرانـــهـــم الــبــيــض الأمـــريـــكـــان الـــذيـــن تــفــوقــوا 
العلم  ه 

ّ
نــز قبلهم(،  من  العرقية  العلوم  إنتاج  في 

الإمــبــريــالــي نــفــســه عــن هـــذه الــعــلــوم بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، نــافــيــا أن يــكــون »الـــعـــرق« صفة 
الجينية بين أشخاص  الاختلافات  علمية، حيث 
يــنــتــمــون إلـــى الــعــرق الـــواحـــد المـــزعـــوم أكــثــر منها 
في ما بين أشخاص ينتمون إلى أعراق مختلفة. 
وهـــنـــا بــــرز مـــوضـــوع الــثــقــافــة عــلــى أنــــه الــعــامــل 
العلمي  التقدم  في  الشعوب  على مستوى  المؤثر 
ثقافات  تأقلم  العرق، وضــرورة  بــدل  والحضاري 
إنسانية،  ثقافة  أرقـــى  مــع  وتكيّفها  البيض  غير 
بأفراد  الاستعانة  البيض. وتمت  ثقافة  ألا وهــي 
ــيـــات، لــكــنــهــم مــتــحــالــفــون مع  ــلـ يــنــتــمــون إلــــى الأقـ
عن  بمقولات  يتبرعوا  كــي  شعوبهم  مضطهدي 
وضـــرورة  وبربريتها  شعوبهم  ثقافات  »تــأخــر« 
تغييرها وتبنيها الثقافة الأوروبية الأرقى. وقد 
تم تصنيف الثقافات تبعاً لعلم الأنثروبولوجيا 
الاستعماري عبر مفهومَي »التنموية« و»الآخرية 
ــة«: الأولــــــــى تـــعـــنـــي أن الــــغــــرب ســيــتــبــع  ــ ــذريـ ــ ــجـ ــ الـ
ســـيـــاســـات تــســاعــد فـــي »تــنــمــيــة« ثـــقـــافـــات قــابــلــة 
الأوروبية  الثقافة  من  قريبة  كي تصبح  للتكيف 
الــبــيــضــاء، بينما الــثــقــافــات الــتــي تمثل »الآخــريــة 
وإعــادة  أبيها  بكرة  عن  فيجب هدمها  الجذرية« 
بنائها عبر سياسات تنموية تتبع عملية هدمها 
)والنهج الثاني هو الذي اتبعته الإمبريالية في 

العراق وأفغانستان(. 
ليهود  الــنــازي  المحرقة والاضطهاد  غــدت  وهكذا 
أوروبا العنصرية الوحيدة التي تبغضها أوروبا 
الروما   شعب 

ً
أمّا مثلا وبيض الولايات المتحدة، 

»الــغــجــر«( الــــذي قــتــل الــنــازيــون  )أو مــا يــســمــى بـــ
مـــنـــه نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــخـــص، فــــا يــــــزال أبـــنـــاؤه 
يطردون من أوروبا الغربية ويضطهدون من قبل 
رون من قبل 

َ
حكوماتها وأجهزتها الأمنية ويُحتق

شعوبها. أمّا جرائم الاستعمار العنصرية والتي 
قــتــلــت مــايــن عــبــر الــعــالــم لا تــحــصــى فـــا يمكن 
إدراجها في نفس منزلة العنصرية النازية تجاه 

الصهيونية أيضاً مع هذا الطرح وطالبت، شأنها 
شأن اللاساميين، بإجلاء اليهود من أوروبا. وقد 
في  لليهود  حصرية  بــدولــة  الصهيونية  طالبت 
المستعمرات الأوروبية لا في داخل أوروبا نتيجة 
فهمها أنه لن يسمح لليهود بتهجير الأوروبيين 
المسيحيين واستملاك أراضيهم لإقامة دولة، لكنه 
سيسمح لليهود بإقامة دولة على أراضي شعوب 
من غير البيض. لذلك كانت اختيارات الصهاينة 
ــنــــتــــن وفـــلـــســـطـــن وكـــيـــنـــيـــا وســــوريــــنــــام  لــــأرجــ
وأوســتــرالــيــا وأنــغــولا وليبيا وســيــنــاء وقــبــرص، 
ولم  للاستعمار،  الخاضعة  المناطق  من  وغيرها 

ط أبداً لبناء دولتها في أوروبا. 
ّ
تخط

الـــتـــنـــويـــر  الـــهـــســـكـــاه )أو حــــركــــة  ســـعـــت حــــركــــة 
رت 

ّ
تأث والتي  التاسع عشر،  القرن  اليهودية( في 

الدين  إلــى تحويل  بعد،  مــا  فــي  الصهيونية  بها 
الــيــهــودي إلـــى ديـــن أقــــرب إلـــى الــبــروتــســتــانــتــيــة، 
فــأنــشــأت طــائــفــة الــيــهــود الإصــاحــيــن، وأصــــرّت 
الأوروبــيــة  الثقافة  اعــتــنــاق  الــيــهــود  أن على  على 
الحضارة  إلــى  ينضمّوا  كــي  العلمانية  الغربية 
الليبراليين  بــمــشــاريــع  ــذا  هـ )يــذكّــرنــا  الأوروبـــيـــة 
الــــعــــرب الــثــقــافــيــة والـــديـــنـــيـــة الــــيــــوم وبــمــشــاريــع 
بعض المفكرين العرب في عصر النهضة وعصر 
الاستعمار(. ومع أن الصهيونية كانت قد اتفقت 
مع هذه الطروحات، إلا أنها أدركت أن اللاساميين 
لن يسمحوا لليهود بأن يصبحوا أوروبيين في 
وا 

ّ
أوروبا وأنهم مهما تأوربوا )بمعنى أنهم تبن

نظر  في  آسيويين  فسيبقون  الأوروبــيــة(  الثقافة 
الـــاســـامـــيـــن. فـــكـــان الـــطـــرح الــصــهــيــونــي هـــو أن 
الــيــهــود ســيــبــقــون آســيــويــن فـــي أوروبــــــا، لكنهم 

سيصبحون أوروبيين في آسيا. وكان لهم هذا. 
ــنـــظـــرة  ــيـــة الـ ــيـــونـ ــــي الـــصـــهـ

ّ
ــى تــــبــــن ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

ــا، ولا ســيــمــا يهود  ــ الــاســامــيــة إلـــى يــهــود أوروبــ
شـــرق أوروبــــــا، واحــتــقــارهــا لــثــقــافــتــهــم، واعــتــبــار 
الـــيـــهـــود »شــعــبــا بــــورجــــوازيــــا« بــحــســب ثـــيـــودور 
الــذي نهل معظم فكره وآرائـــه من معين  هرتسل، 
ــا في  الــاســامــيــة، بينما كــان معظم يــهــود أوروبــ
تــلــك الــفــتــرة مــن الــفــقــراء، أســقــط الــصــهــايــنــة هــذه 
النظرة أيضاً على اليهود العرب الذين احتقروهم 
إلــى أوروبــيــن عبر  وانتهجوا سياسة تحويلهم 
كما  عليهم  البروتستانتية  أوروبـــا  ثقافة  فــرض 

فعلوا مع يهود أوروبا من قبلهم. 
اللاسامي  العرقي  فكرهم  الصهاينة  يسقط  ولــم 
ــا عــلــى  ــ ــــضـ ــل أيـ ــ ــحــــســــب، بــ ــــود فــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــى الـ ــلــ هـــــــذا عــ
الفلسطينيين، وذلك بعد إتمام أوربة اليهود عبر 
الاستيطان والتحالف مع الإمبريالية العالمية ومع 
حركات الاستيطان الأوروبية الأخرى، ولا سيما 
فــي جــنــوب إفــريــقــيــا والــجــزائــر. فــخــطــاب الحركة 
الــصــهــيــونــيــة الـــرئـــيـــس عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ 
نشوئها يطرح الأخيرين كما طرح المستوطنون 
البيض في الأميركتين الشعوب الهندية الأصلية، 
أي أنهم شعوب ليس لها الحق في الأراضي التي 
تحسينها،  على  يعملون  لا  لأنهم  عليها  تعيش 
وهي الحجة التي قدّمها عميد الليبرالية الغربية، 
المــفــكــر الإنــكــلــيــزي جـــون لــــوك، فــي الــقــرن الــســابــع 
عشر، لتبرير نهب أراضي الشعوب الأصلية. كما 
بأن  اللاسامية  الحجج  الصهيونية  استخدمت 
اليهود الأوروبيين من أحفاد العبرانيين القدماء 
ــــودة« إلــى  وأن اســتــيــطــانــهــم فــي فلسطين هــو »عـ
 الفلسطينيين هم المستوطنون 

ّ
وطن الأجداد وأن

في أرض اليهود، وهي حجج اقترضتها أيضاً من 
أن  زعما  اللذين  والإيطالي  الفرنسي  الاستعمار 
احتلالهما للجزائر وليبيا كان »عودة« إلى ربوع 
الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، الــتــي هــم مــن أبنائها، 
 سكّان شمال إفريقيا العرب هم المستعمِرون. 

ّ
وإن

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــقــد شــــارك الــصــهــايــنــة في 
إنتاج فكر استشراقي عنصري بغيض عن العرب 
أهــم منتجيه.  مــن  يــزالــون  والمسلمين عموماً، ولا 
هذه هي الخلفية التي تلهم إيهود باراك بوصف 
البلاد العربية بأنها أدغال بدائية، وبأن إسرائيل 

الأوروبية واحة من الحضارة. 
الصهيوني  الاستعمار  عنصرية  بــن  يجمع  مــا 
هـــو عملية  عــــام ١٩٤٨  مــنــذ  الـــغـــرب  وعــنــصــريــة 
تحويل يهود أوروبا من آسيويين إلى أوروبيين 
ــرب كـــكـــل عـــلـــى أنـــهـــم جـــزء  ــغــ يـــتـــعـــاطـــف مــعــهــم الــ
ــتـــزام بــالاســتــيــطــان  مــنــه، كــمــا يــجــمــع بينهما الالـ
والثقافة  الــعــرق  وفوقية  الأوروبــــي  الاستعماري 
الأوروبـــيـــتـــن. وهــــذه نــقــطــة الــتــقــاء أســاســيــة مع 

العنصرية الأوروبية والأميركية.

جوزيف مسعد

ما يجمع بين عنصرية الاستعمار 

الصهيوني وعنصرية الغرب منذ عام 

١٩٤٨ هو عملية تحويل يهود أوروبا 

من آسيويين إلى أوروبيين يتعاطف 

معهم الغرب ككل على أنهم جزء منه، 

كما يجمع بينهما الالتزام بالاستيطان 

الاستعماري الأوروبي وفوقية العرق 

والثقافة الأوروبيتين

مفهوما الحضارة والثقافة هما 

مفهومان رأسماليان يحتفيان

بالإنجازات البرجوازية الأوروبية 

من علم وأدب وفن منذ القرن الثامن 

عشر، التي أنتجت بتمويل استعماري، 

وهو نفس التمويل الذي أدى إلى قيام 

الثورة الصناعية في بريطانيا

مقابلة

ة الاستعمار الجديد
ّ
»الثقافة« غلافــاً لعنصري

أجراها  خليل كوثراني

11 10

جوزيف مسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث 

في جامعة كولومبيا بنيويورك، ومؤلف العديد من 

الكتب؛ أبرزها »ديمومة القضية الفلسطينية«، »الإسلام 

في الليبرالية«، »اشتهاء العرب«، و»آثار استعمارية«. في 

ث مسعد عن مراحل ثلاث للفوقية 
ّ

هذه المقابلة، يتحد

العرقية الأوروبية في سبيل النهب الرأسمالي للكرة الأرضية، 

اً باستمرار انتهاج السياسات العنصرية على المستويات 
ّ

محاج

كافة، وإن بتغليفات جديدة. وهو يشير إلى زيف وتناقض 

خطاب ليبراليي الغرب والليبراليين التابعين، ولا سيما العرب، 

ه مسعد 
ّ
»التسامح« مع الثقافات الأخرى. يشب عند الإشادة بـ

مقاطعة النخبة الليبرالية لروسيا ثقافياً بالمقاطعات 

الفاشية العنصرية، ويلفت إلى صعود للعنصرية، لدى 

اليمين، واستمراره لدى بعض اليسار كما في فرنسا، 

ضد الجاليات الآسيوبة والأفريقية واللاتينية في أوروبا 

 الأسس الأيديولوجية 
ّ

والولايات المتحدة. يعتبر مسعد أن

للحركة الصهيونية منذ انطلاقها »مستمدة من العنصرية 

 خطاب الحركة الصهيونية 
ّ

الأوروبية اللاسامية«، وأن

الرئيس عن الفلسطينيين منذ نشوئها »يطرح الأخيرين 

كما طرح المستوطنون البيض في الأميركتين الشعوب 

ين 
َ

الهندية الأصلية« كما أنه اقترض حججه من »الاستعمار

الفرنسي والإيطالي اللذين زعما أن احتلالهما للجزائر وليبيا 

كان »عودة« إلى ربوع الإمبراطورية الرومانية«

العنصرية، الحرب، الإماتة: في ركائز الهيمنة
قضايا قضايا
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علاء حلبي 

 الإعـــــــــامـــــــــي الــــــــذي 
ّ
ــخ ــ ــــضــ ــلــ ــ ــ خـــــــافـــــــا ل

يـــــقـــــدّم صــــــــورة مـــضـــطـــربـــة لمــحــافــظــة 
الــســويــداء، على وقــع اســتــمــرار بعض 
على  الثالث  للأسبوع  الاحــتــجــاجــات، 
التوالي، تبدو الأوضــاع في المحافظة 
ــمّــــا يــــجــــري تـــصـــديـــره  ــثــــر هــــــــدوءاً مــ أكــ
ــر الــحــكــومــيــة  ــ ــدوائــ ــ  عـــــــودة الــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

والــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة إلــى العمل، 
بشكل  الاحتجاجية  التجمعات  وبقاء 
لا يــعــيــق حــيــاة المــواطــنــن وأعــمــالــهــم. 
الاحــتــجــاجــات الــتــي جــــاءت اعــتــراضــا 
على الأوضــاع الصعبة التي يعيشها 
والـــتـــي لا تستثني  ــداء،  الـــســـويـ أبـــنـــاء 
ية، 

ّ
المتبق السورية  المحافظات  مــن  أيّــا 

اكتسبت في الأيام الأولى زخماً إعلامياً 
ق بخصوصية 

ّ
تتعل بــارزاً، لاعتبارات 

المحافظة التي نأت بنفسها عن نيران 
الــــحــــرب. وبـــعـــدمـــا اقـــتـــرنـــت تــظــاهــرات 
الــــســــويــــداء بــــأخــــرى صـــغـــيـــرة خــرجــت 
فــي بــعــض مــنــاطــق درعــــا، وســـط آمــال 
أصنافها  ى 

ّ
بشت المعارضة  تخفِها  لم 

أخــرى، من  إلــى محافظات  بامتدادها 
ــت هــاتــان 

ّ
بينها الــاذقــيــة وحــلــب، ظــل

ــن عـــلـــى هــــدوء 
َ
ــيــــرتــــان مــحــافــظــت الأخــ

في  اضــطــرابــات،  أيّ  له 
ّ
تتخل لــم  كبير، 

وقــــت لـــم تــــؤدِّ فــيــه احــتــجــاجــات درعـــا 
المــــحــــدودة إلــــى اســتــقــطــاب مـــزيـــد من 
المحتجين، لتسجّل هي الأخرى هدوءاً 
، مـــا أبـــقـــى الـــحـــراك مــحــصــوراً 

ً
مـــمـــاثـــا

ضمن السويداء.

الحسكة ــ أيهم مرعي

شـــــــــهـــــــــدت جـــــــبـــــــهـــــــات الــــــــقــــــــتــــــــال بــــن 
مــقــاتــلــي الـــعـــشـــائـــر و»قــــــــوات ســـوريـــا 
الــزور،  الديموقراطية« في أريــاف ديــر 
هــــدوءاً نسبياً، إثـــر نــجــاح »قــســد« في 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم مــســاحــة بــلــدة 
العكيدات،  قبيلة  شيخ  معقل  ذيــبــان، 
ــاد المــقــاتــلــن  ــذي قــ ــ إبـــراهـــيـــم الـــهـــفـــل، الـ
الــــعــــشــــائــــريــــن فـــــي مــــعــــاركــــهــــم طـــــوال 
أكثر مــن عشرة أيـــام. ولا تكسر هــدوءَ 
عة 

ّ
الــجــبــهــات ســـوى اشــتــبــاكــات متقط

ــــراف بــلــدة الــطــيــانــة المـــجـــاورة  عــلــى أطـ
ــان، والــــتــــي لا يـــــــزال المـــقـــاتـــلـــون  ــبــ ــذيــ لــ
بالسيطرة  يــحــتــفــظــون  الــعــشــائــريــون 
عليها، مع أكثر من عشرين قرية وبلدة 
فـــي الـــريـــف الـــشـــرقـــي، أهــمّــهــا الشعفة 
وغــرانــيــج وهجين والــبــاغــوز. وأعلنت 
»قـــســـد«، فـــي بــيــان رســـمـــي، »الانــتــهــاء 
ــبــــان بــالــكــامــل،  ــدة ذيــ ــلـ مــــن تــمــشــيــط بـ
ــحــن الـــدخـــاء إلــى 

ّ
مــع انــســحــاب المــســل

مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري«، 
والتفتيش  البحث  »أثناء  أنه   

ً
مضيفة

داخل بلدة ذيبان، تمّ العثور على أعلام 
وأســلــحــة لمــرتــزقــة داعـــش فــي الــبــلــدة«، 
وذلــك في محاولة لتأكيد وجــود دعم 
مــــــزدوج لــلــمــقــاتــلــن الــعــشــائــريــن من 
الحكومة السورية، ومن خلايا تنظيم 

»داعش« في المنطقة. 
من جهتها، توضح مصادر عشائرية، 
في تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن »أبناء 
الــعــشــائــر انــســحــبــوا مــن غــالــبــيــة بلدة 
ــفـــال  ــيـــاة الأطـ ــان، حـــرصـــا عـــلـــى حـ ــبــ ذيــ
ــداد  ــتــ ــد اشــ ــعـ ــــن، بـ ــيـ ــ ــدنـ ــ والــــنــــســــاء والمـ
ــد عــلــى  ــســ ــــحــــي قــ

ّ
ــل ــقــــصــــف مــــــن مــــســ الــ

أن »لا   
ً
ــــعــــة

ّ
مــــتــــوق ــا«،  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــلــــدة وأهـ ــبــ الــ

ــاب مـــــن ذيـــــبـــــان فــي  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــــول الانـ ــطـ ــ يـ
 إصـــــــرار مــقــاتــلــي الـــعـــشـــائـــر عــلــى 

ّ
ــل ــ ظـ

إلــى حــن الاستماع  المــعــركــة،  مواصلة 
أنه  المــصــادر  وتعتقد  مطالبهم«.  إلــى 
»عــلــى رغـــم عـــدم وجـــود أيّ تــــوازن في 
 أن الإصــرار 

ّ
مــيــزان الــقــوة مــع قسد، إل

الدولي  التحالف  القتال سيجبر  على 
عــلــى الاســتــمــاع إلـــى مــظــلــومــيــة أبــنــاء 
العشائر، ووضع حدّاً لممارسات قسد 
ــا الــخــارجــيــة  ــ ضـــدّهـــم«. وكــانــتــا وزارتــ
والـــدفـــاع الأمــيــركــيــتــان أصــدرتــا بياناً 
ــــي الــقــتــال 

َ
مــشــتــركــا دعـــتـــا فـــيـــه »طــــرف

ــام إلـــى  ــكــ ــتــ إلـــــى وقـــــف المـــــعـــــارك، والاحــ
الحوار، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، 
والتركيز على محاربة تنظيم داعش«. 
ــرة، 

ّ
ــوة جــــاءت مــتــأخ ــدعـ الـ  أن هــــذه 

ّ
إل

بــعــدمــا تــمــكّــنــت »قــســد« مــن السيطرة 
عــلــى غــالــبــيــة بــلــدة ذيـــبـــان، الــتــي تــعــدّ 
الشرقي،  الريف  عن  الأوّل  الدفاع  خط 
وأعلنت »فرار« شيخ قبيلة العكيدات، 
ــاه مــنــاطــق  ــجــ ــ

ّ
ــم الـــهـــفـــل، فـــي ات ــيـ ــراهـ إبـ

ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، بــرفــقــة 
تلك  مــن  استجلبهم  الــذيــن  ــحــن 

ّ
المــســل

الغربية  الضفة  على  الواقعة  المناطق 
لنهر الفرات. 

وعــلــى رغــم مـــرور يــومــن على صــدور 

ــافـــظـــات  ــن المـــحـ ــ ــداء مـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــدّ الـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــــســــوريــــة الــــشــــديــــدة الــخــصــوصــيــة، 
ـــق بــمــوقــعــهــا 

ّ
ــل ــاب تـــتـــعـ ــ ــبـ ــ ســـــــواء لأسـ

تــركــيــبــتــهــا  أو  الـــجـــغـــرافـــي جــــنــــوبــــا، 
الأهــلــيــة بــوصــف أغــلــب ســكــانــهــا من 
ــــدروز، مــع مــا للأخيرين  المــوحّــديــن الـ
مـــن امــــتــــدادات فـــي لــبــنــان والـــجـــولان 
الــســوري المحتل الــذي لا يــزال أبناؤه 
يــقــاومــون الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، ما 
المحافظة  فــي  الأمــنــيــة  الــحــالــة  يجعل 
جزءاً من الشواغل السورية المستمرة. 
ــــرب، مـــنـــذ عـــام  ــــحـ ــوات الـ ــنــ وطـــــــوال ســ
مــحــاولات  الـــســـويـــداء  أفــشــلــت   ،2011
وزرع  لاخــتــراقــهــا،  عــديــدة  إسرائيلية 

 أن الــحــوار الــذي 
ّ

البيان الأمــيــركــي، إل
ــق على 

ّ
دعـــت إلــيــه واشــنــطــن لــم يــتــحــق

ـــرات 
ّ

مـــؤش أيّ  تــبــرز  لـــم  فــيــمــا  الأرض، 
ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــيـــركـ ــيـــرات أمـ ــى تـــحـــضـ ــ إلــ
لقاءات ثنائية بين الطرفين. وفي هذا 
الإطــــار، نقلت وكــالــة »الأنـــاضـــول« عن 
أميركية  »ضمانات  بـ مطالبته  الهفل 
ــع قـــســـد، وإعـــــــــادة هــيــكــلــة  لــلــتــهــدئــة مــ
مــجــلــســهــا الـــعـــســـكـــري بــحــيــث يـــقـــوده 
الــوكــالــة إلى  أبــنــاء المنطقة«. وأشـــارت 
ــمــة 

ّ
ــــوّض مــنــظ أن شــيــخ الــعــكــيــدات »فــ

"مــواطــنــون مــن أجــل أميركا آمــنــة" نقل 
الــزور إلــى الإدارة  مطالب عشائر ديــر 
الأمــيــركــيــة والــكــونــغــرس«. لــكــن الهفل 
ــارع إلـــى إصــــدار بــيــان صــوتــي نفى  سـ
ــي الـــحـــوار  فـــيـــه »وجـــــــود أيّ جـــديـــة فــ
مـــن جــانــب الــتــحــالــف«، داعـــيـــا »أبــنــاء 
قــبــيــلــة الــعــكــيــدات والــعــشــائــر الأخـــرى 
وعــدم  والقتال  الصمود  مواصلة  إلــى 
ــوخ لــــعــــصــــابــــات قــــســــد، وعـــــدم  ــ ــرضــ ــ الــ
ــــال الأراضــــــــــي  ــتـ ــ ــاحـ ــ ــاح لــــهــــا بـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
يــزال متواجداً  أنــه لا  العربية«. وأعلن 
 
ً
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »قــــســــد«، قـــائـــا
رة  المحرَّ أرضنا  من  أناشدكم  »)إنــنــي( 
من قسد، ونحن مستمرّون في القتال، 
والحرب كرّ وفر، والنصر لنا، نحيا أو 

نموت بشرف وكرامة«.
»قسد«،  في المقابل، أبدى القائد العام لـ
ــوم عـــــــبـــــــدي، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات  ــ ــلـ ــ ــظـ ــ مـ
إعـــامـــيـــة، اســـتـــعـــداد »قـــســـد« لــلــحــوار 
 
ً
ــائـــا ــم الــــهــــفــــل، قـ ــيــ ــراهــ ــيـــخ إبــ مــــع الـــشـ
ــقــــول لــهــم  ــا مـــفـــتـــوحـــة، ونــ ــنــ إن »أبــــوابــ
ــالـــوا لـــنـــتـــحـــاور ونـــتـــنـــاقـــش«. وإذ  ــعـ تـ
ــــود مـــشـــكـــات خــدمــيــة  »وجـ ـــ ــ اعــــتــــرف بـ
وأمــنــيــة« فــي ديـــر الــــزور، فــهــو رأى أن 
لات 

ّ
»المشكلة الأساسية هي في التدخ

أن »حـــكـــومـــة  مـــعـــتـــبـــراً  الــــخــــارجــــيــــة«، 
دمشق تحاول تحريض أبناء العشائر 
ــلـــت مــســلــحــن إلــى  ــدّنــــا، وهــــي أرسـ ضــ
مــنــاطــقــنــا«. ووعــــد بـــأن »مــجــلــس ديــر 
الــــزور ســيــعــود بــشــكــل أقــــوى، وســيــتــمّ 
ــيـــاف  ــع لـــكـــل الأطـ عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مـــوسـ
»ستكون  أنــه  مضيفاً  ذلـــك«،  لتحقيق 
ــتـــعـــاون  ــنـ ــلـــة، وسـ ــكـ ــيـ هــــنــــاك إعـــــــــادة هـ
«. وكــان وزير 

ّ
معهم للوصول إلى حــل

الــخــارجــيــة الـــســـوري، فــيــصــل المـــقـــداد، 
أعــلــن، فــي أول مــوقــف رســمــي ســوري 
ــــداث، أن »الــحــكــومــة الــســوريــة  مــن الأحـ
تـــقـــف إلـــــى جــــانــــب الـــقـــبـــائـــل الــعــربــيــة 
ــتـــي تــخــوضــهــا ضـــدّ  فــــي مــعــركــتــهــا الـ
المــوالــيــة للجيش الأمــيــركــي«.  الـــقـــوات 
إلــى وكالة  فــي تصريح  المــقــداد،  ورأى 
»الاحــتــال  أن  الــروســيــة،  »سبوتنيك« 
يبذله  مــا  بفضل  سينتهي  الأمــيــركــي 
ــر الــــــــزور والــحــســكــة  ــ الأهـــــالـــــي فــــي ديــ
الــســوري  إلــى جنب مــع الجيش  جنباً 
والحلفاء«، معتبراً أن »ما يحصل في 
الشرق السوري لا يحتاج إلى بيانات 
رســمــيــة، لــكــون المـــواطـــنـــن الــســوريــن 
باسم  هناك يخوضون نضالًا وطنياً 
معركتهم ضدّ  فــي  الــســوريــن،  جميع 

الاحتلال والمسلح ينالموال ينله«.

أبدت »قسد« استعدادها للحوار مع شيخ قبيلة العكيدات )أ ف ب(

د عائقاً أمام دوران عجلة الحياة في المدينة )أ ف ب(
ُ

احتجاجات السويداء لم تع

رفض جماعي لطروحات الانفصال

السويداء تتجاوز 

القطوع

عودة الهدوء إلى دير الزور

« بلا اتفاق
ٌ

»استراحة

جنوبها، بالإضافة إلى تنظيم وقفات 
وقــادة  الوجهاء  لبعض  كلمات  لإلقاء 
الحراك. وبالفعل، بدأت، خلال اليومين 
الماضيين، محاولات استعادة مشاهد 
الاحتجاجات الأولى التي انطلقت في 
السابع عشر من الشهر الماضي، لوقف 
ظهر فيه 

ُ
تراجع زخمها، في وقت لم ت

أفــعــال  ردود  أيّ  الـــســـوريـــة  الــحــكــومــة 
مـــحـــدّدة تــجــاه الـــســـويـــداء، بــاســتــثــنــاء 
لــقــاءات أجــراهــا مــســؤولــون ســوريــون 
مع وجهاء من المدينة ومشيخة العقل. 
وفي السياق، ذكرت مصادر متقاطعة 
الـــلـــقـــاءات تضمّنت  أن  الـــســـويـــداء  مـــن 
اســــتــــمــــاع المـــــســـــؤولـــــن إلـــــــى مـــطـــالـــب 
المحافظة، سواء الخدمية أو المعيشية، 
ــــن بــيــنــهــا فـــتـــح مــعــبــر رســـمـــي بــن  ومـ
أن  شــــأنــــه  مـــــن  والأردن،  الـــــســـــويـــــداء 

ينعش الــحــركــة الــتــجــاريــة والأوضــــاع 
الاقتصادية، وهو مطلب قديم - حديث 
يــحــتــاج تــنــفــيــذه إلـــى تــوافــق ســــوري - 

ضح معالمه بعد.
ّ
أردني، لم تت

بالنتيجة، يمكن القول إن احتجاجات 
ــتـــي تـــراجـــعـــت وتــيــرتــهــا  الــــســــويــــداء الـ
خلال الأسبوع الماضي، تحاول حالياً 
اســتــعــادة وهجها، وفــي الــوقــت نفسه 
الالـــــتـــــزام بـــتـــوجـــيـــهـــات مــشــيــخــة عــقــل 
الـــدرزيـــة ووجــهــاء المحافظة،  الــطــائــفــة 
وتحصينها  الأوضـــاع  ضبط  لناحية 
تـــضـــرب  كــــبــــيــــرة  اخـــــتـــــراقـــــات  أيّ  مـــــن 
الـــتـــركـــيـــبـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وخـــصـــوصـــا 
ــة«  ــيــ ذاتــ »إدارةٍ  طــــــروحــــــاتِ   

ّ
ظــــــل ــــي  فـ

تـــــحـــــاول بــــعــــض الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
ــو مــــا يــلــقــى  ــ الــنــاشــئــة تــســويــقــهــا، وهـ

رفضاً من قِبَل المتظاهرين.

نزعات انفصالية فيها، على الرغم من 
وجـــود حــالــة انــقــســام ســيــاســي فيها، 
بــن مــؤيــديــن ومــعــارضــن للحكومة. 
ــدّرة في  وعـــلـــى عــكــس الـــصـــورة المــــصــ
ــل الإعـــــــــام المـــعـــارضـــة  ــ ــائـ ــ بـــعـــض وسـ
الــراغــبــة فــي اســتــثــمــار مــا يــجــري في 
الـــســـويـــداء ســيــاســيــا، والـــتـــي تــحــاول 
المراجع  بعيدة عن  نامية  قــوة  إظهار 
الدينية، يبدي أبناء المحافظة تمسّكاً 
ــا بـــمـــراجـــعـــهـــم، وهــــــي نــقــطــة  ــ ــــحـ واضـ
ــــرى مــــصــــادر مــــن المـــديـــنـــة، تــحــدثــت  تـ
إلــى »الأخـــبـــار«، أنــهــا »تساهم بشكل 
كبير في ضبط الأوضــاع، وتمنع أيّاً 
مــن الاخــتــراقــات الــتــي تــحــاول بعض 
الجهات تنفيذها لإخراج الحراك عن 
نحو سياقات  ودفعه  الحالي  سياقه 

ذات أبعاد أكبر مرفوضة«.
وفــــــــي وقــــــــت ظـــــهـــــرت فــــيــــه بــــوضــــوح 
محاولات تيارات سياسية معارضة، 
ودول مـــن بــيــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــي،  ــ ــ وحــلــفــاؤهــا فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـ
اســتــثــمــار احــتــجــاجــات الــســويــداء في 
سياق الضغوط السياسية المستمرة 
ـــــى المـــحـــافـــل 

ّ
عــــلــــى ســــــوريــــــا فــــــي شـــــت

والمـــجـــالات، عــن طــريــق الاحتجاجات 
ببداية الأحداث في درعا، وما رافقها 
مــن تــحــوّل إلــى عملية اقتتال مسلح، 
اصــــطــــدمــــت تـــلـــك المــــــحــــــاولات بـــوعـــي 
أظهره وجهاء ومشايخ عقل الطائفة 
ــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، إذ جــــاءت  ــ ــدرزيــ ــ الــ
ــة، حــكــمــت  ــثــــاثــ بـــيـــانـــات الـــشـــيـــوخ الــ
الحناوي ويوسف  الهجري ويوسف 

جربوع، بالرغم من الاختلاف بينهم 
ــر، هـــادئـــة  ــظـ ــنـ ــات الـ ــهــ ــي بـــعـــض وجــ فــ
ومــــركّــــزة عــلــى مــطــالــب مــــحــــددة، من 
بــيــنــهــا إقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة، وتــحــســن 
ــة، والـــتـــمـــســـك  ــيــ ــشــ ــيــ ــعــ الأوضــــــــــــــاع المــ
بــمــبــادئ وطــنــيــة، لمــنــع أيّ انــحــيــازات 
تؤجج الأوضـــاع. وهــي نقاط شــدّدت 
عليها أيضاً بيانات عدد من الوجهاء 
فــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، الأمــر 
ــداء طــيــبــة بـــن أبــنــاء  ــ ــــذي لاقــــى أصــ الـ
ظهور  إلــى  بمجمله  وأدّى  المحافظة، 
ــازم رافـــــض لأيّ طـــروحـــات  ــ مـــوقـــف حـ
تجربة  اقتباس  محاولة  عن  تتحدّث 
أو ما أشيع  الذاتية(،  )الإدارة  »قسد« 
المحلية.  لــــإدارة  مجلس  تشكيل  عــن 
في المقابل، أظهرت الحكومة السورية 
وأجــهــزتــهــا حــالــة انــضــبــاط، ساهمت 

فــي الــنــهــايــة فــي إعــــادة دوائــــر الــدولــة 
 ذلـــك بمجمله 

ّ
ــل إلـــى الــعــمــل، لــيــفــرز كـ

الواقع الهادئ الذي تعيشه السويداء 
فيها،  الحياة   

ّ
شــل يمنع  والـــذي  الآن، 

ــوقــــت نــفــســه مــســاحــة  ويــــؤمّــــن فــــي الــ
ــات مــتــبــايــنــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــرار احــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاسـ
عمليات  بعضها  تــشــهــد  ومــتــفــاوتــة، 
ــــور، وإغـــــاق لمـــقـــارّ تــابــعــة  تــمــزيــق صـ

لحزب »البعث« الحاكم.
وبينما جذبت معارك الشرق السوري 
بين »قسد« وقوات عشائرية، الأضواء 
الــســويــداء،  الإعــامــيــة مــن احتجاجات 
لا تزال بعض الفعاليات في المحافظة 
تــحــاول اســتــكــمــال الاحــتــجــاجــات عبر 
وقــفــات يومية  إلــى  دعـــوات متواصلة 
في بعض الساحات، من بينها ساحة 
الكرامة في وسط المدينة، وفي صلخد 

لمى علي

ــوع الـــثـــالـــث عــلــى  ــبــ مــــع دخـــولـــهـــا الأســ
حاول احتجاجات السويداء 

ُ
التوالي، ت

ــفــــاظ عـــلـــى حـــجـــمـــهـــا ووتـــيـــرتـــهـــا  الــــحــ
وطــابــعــهــا الــســلــمــي بــالمــجــمــل، وســط 
ــا إلــــى  ــ ــرّهـ ــ ــــجـ ــرّة لـ ــمــ ــتــ ــســ ــاولات مــ ـــحـــــ مــــ
مــنــاحٍ طــائــفــيــة وهــويّــاتــيــة ذات طابع 

انــفــصــالــي، أو حــتــى الـــدفـــع بــهــا نحو 
ــــي خــلــفــهــا 

ّ
ــنـــــف، والــــتــــلــــط ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــ ــربّ ــ مــ

ــل الــخــارجــي، مثلما 
ّ

لاســتــدعــاء الــتــدخ
ــقـــوى  تــفــعــل بـــعـــض الــشــخــصــيــات والـ
المعارضة، ولا سيما منها المقيمة في 
الخارج. واللافت أن هذه الاحتجاجات 
عــجــلــة  دوران  أمـــــــام  عـــائـــقـــا  ــد  ــعُــ تــ ــم  ــ لـ
ــنـــة، كــمــا حــصــل في  الـــحـــيـــاة فـــي المـــديـ

ــا الأولــــــــــى؛ إذ تـــســـتـــمـــرّ حـــركـــة  أيــــامــــهــ
الأســواق والمــدارس والأعمال والدوائر 
فــروع  باستثناء  المختلفة،  الحكومية 
»حـــــزب الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي« 

المغلقة حتى الآن. 
ــقــــول المـــوظـــفـــة ســهــى.  وحـــــــول ذلـــــــك، تــ
نبّه 

َ
ح.، فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«: »ت

المــحــتــجّــون إلــــى الــخــطــأ الــكــبــيــر الـــذي 
وقــعــوا فــيــه فــي بــدايــة الـــحـــراك عندما 
ــوا الــــدوائــــر  ــقــ ــلــ ــوا الــــطــــريــــق وأغــ ــعـ ــطـ قـ
ــة المـــديـــنـــة  ــركــ ـــــوا حــ

ّ
ــيـــة وشـــــل ــكـــومـ الـــحـ

معالجة  فتمت  عنها،  القرى  وفصلوا 
ــاهــــر  ــظــ المــــــــوضــــــــوع بـــــإنـــــهـــــاء هـــــــــذه المــ
الطبيعي،  شكلها  إلــى  الحياة  لتعود 
ــتـــوازي مـــع اســـتـــمـــرار الــتــظــاهــرات  ــالـ بـ
ملحوظ  تـــزداد بشكل  والــتــي  اليومية 
يوم الجمعة«. وتؤيّد سهى ما تسمّيه 
 إلــى »ضمّه 

ً
«، مــشــيــرة

ّ
»الـــحَـــراك المــحــق

مختلف الشرائح الفكرية والاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــمـــريـــة، ومــحــافــظــتــه 
عــلــى طــابــعــه الــســلــمــي وعــــدم انــجــراره 
 
ً
إلــــى الــعــنــف أو الـــتـــخـــريـــب«، مــضــيــفــة
إنـــه »عــلــى رغـــم الــتــحــريــض الإعــامــي 
والـــتـــخـــويـــف مــــن تــــدخــــل الـــجـــيـــش أو 
لم  أنــه   

ّ
إل الأمــن لإنهاء الاحتجاجات، 

يَصدر عن الجهات الحكومية أيّ ردة 
فــعــل عنيفة أو اســتــفــزازيــة، عــلــى رغــم 
المحافظة  قــيــادة شــرطــة  وجـــود مبنى 
في ساحة الكرامة التي يتظاهر فيها 

ــقـــابـــل، لم  المــحــتــجــون يـــومـــيـــا. وفــــي المـ
صدر عن المتظاهرين أيّ أفعال عنيفة 

َ
ت

أو تخريبية«. 
ــارك عـــمـــاد. ح، ســهــى، الــــــرأي، إذ  ويـــشـ
يصرّ على »سلمية« الحَراك، ويرفض 
ــورة بـــشـــعـــة«. ويـــقـــول  ــ »صـ ـــ ــ إظــــهــــاره بـ
ــد تـــضـــمّ الــتــظــاهــرات  ــار«: »قــ ــبــ »الأخــ ـــ لــ
بـــعـــض الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــقـــومـــون 
ــــوب  ــــرغـ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــة غـ ــ ــ ــرديـ ــ ــ ــــات فـ ــرفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـ
فــيــهــا، كــرفــع عــلــم المــعــارضــة والــهــتــاف 
 أن أغلب 

ّ
إل بألفاظ وعــبــارات مسيئة، 

المــحــتــجــن يــرفــضــونــهــا، ووجــــود هــذه 
الأخـــطـــاء لــن يــؤثــر فــي أهــمــيــة الــحــراك 
وحضاريته«. ومع ذلك، تشير سماح. 
الحراك »أصبح يشكّل عقبة  أن  إلــى  أ. 
يومية أمام وصولها إلى مكان عملها، 
ــب المـــــــرور فــــي شــــــارع أو 

ّ
حـــيـــث تــتــجــن

 إلى 
ً
ساحة لتجمّع متظاهرين، إضافة

انخفاض أعداد زبائنها اليوميين«. 

 الواحد
ّ

تباينات في الصف

إزاء الصور والفيديوات التي انتشرت 
عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــقـــومـــون بــــإزالــــة صـــور  لمــتــظــاهــريــن يـ
الرئيس السوري، بشار الأسد، وأعلام 
المـــقـــارّ الحكومية  »الــبــعــث« مــن عــلــى 
 عـــن مــظــاهــر 

ً
ومـــداخـــل الـــقـــرى، فــضــا

أخــرى أعــادت الــذاكــرة إلــى عــام 2011،  
تعلو الأصوات الرافضة لتلك المظاهر، 

بلدة  فــي  الدينية  الهيئة  بينها  ومــن 
ــا، الـــتـــي شـــــددت عــلــى ضــــرورة  ــريـ ــقـ الـ
»عدم التعرّض بأيّ شكل من الأشكال 
لمــقــام رئــاســة الــجــمــهــوريــة أو لجيش 
ــــن، وعــــــدم رفـــــع أيّ عـــلـــم ســـوى  ــــوطـ الـ
، في بيان، إلى 

ً
العلم السوري«، داعية

وعدم  والعقلانية  بالحكمة  ي 
ّ
»التحل

أيّ  وراء  أو  اتـــجـــاه  أيّ  فـــي  الانـــجـــرار 
طــرف خــارجــي يبتغي حــرف الــحــراك 
عن مساره الوطني وتخريب الأهداف 
ــام مـــن أجــلــهــا«. وفـــي الاتــجــاه  الــتــي قـ
نفسه، صدر عن »دار الصحابي عمار 
الموحدين  لطائفة  الــتــابــع  يــاســر«  بــن 
فــي حـــيّ الــتــضــامــن فــي دمــشــق، بيان 
»المطالب  تــكــون  أن  أهمية  على  شـــدّد 
تــحــت ســقــف الـــوطـــن ورايـــتـــه ووحـــدة 
أراضـــيـــه«، مــعــتــبــراً أن »الـــوطـــن وعلم 
 أحمر«، 

ّ
الــوطــن وجيشه وقــائــده خــط

مضيفاً إن »المكان الصحيح للمطالبة 
بــالــحــقــوق وتــحــســن ظــــروف العيش 
ليس الشارع، وإنما مؤسسات الدولة 

الرسمية والأهلية«. 
ــك، سُــــجّــــل تـــبـــايـــن فــــي مـــواقـــف  ــ مــــع ذلــ
إذ  الــحَــراك؛  مــن  الثلاثة  العقل  شيوخ 
رفــــع الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري سقف 
الــجــهــات الحكومية  المــطــالــب، وحــمّــل 
مسؤولية ما حدث وما سيحدث في 
حـــال انــــزلاق الــتــظــاهــرات نــحــو مسار 
الشيخ  أبــدى  غير مــرغــوب فيه، فيما 

... والاحتجاج أيضاً
ّ

ع حياتها: العمل يستمر
ّ
المحافظة تطب

استمع مسؤولون 

سوريون إلى 

مطالب المحافظة، 

سواء الخدمية أو 

المعيشية، ومن بينها 

فتح معبر رسمي بين 

السويداء والأردن

يوسف الحناوي موقفاً أكثر اعتدالًا، 
ورفـــض الــشــيــخ يــوســف جــربــوع »أيّ 
ــة«. أمّـــــا ما  ــ ــــدولـ ة الـ خـــــروج عـــن عـــبـــاء
ــفــق عليه جميع هـــؤلاء، فهو رفض 

ّ
ات

ــق بـــمـــشـــروع الانــفــصــال 
ّ
ــا يــتــعــل  مـ

ّ
ــل كــ

الـــذي يــســوّق لــه الــبــعــض. وحـــول هذا 
الوقف  لجنة  مــســؤول  يقول  التباين، 
في قرية أمّ الرمان، الشيخ سمير أبو 
طافش، في حديث إلى »الأخبار«، إن 
»الاخـــتـــاف شـــيء طــبــيــعــي، وخــاصــة 
فــي حــدث حــســاس مثل هـــذا. وبشكل 
 رأي يحتمل الخطأ والصواب 

ّ
عام، كل

فــي بــدايــة الـــحـــدث. لــكــن فــي الــنــهــايــة، 
الــــــرأي الـــصـــح هـــو الـــغـــالـــب«، مــشــيــراً 
الــحــراك »ليس وليد الصدفة،  أن  إلــى 

بــل ســبــبــه تــراكــم ســنــوات طــويــلــة من 
المــــعــــانــــاة والــــفــــوضــــى وغـــــيـــــاب دور 
الأحــزاب والمرجعيات، مقابل تقصير 
الــحــكــومــة فـــي تــلــبــيــة مــطــالــب الــنــاس 
الأمــن  الحفاظ على  فــي  وأداء دورهـــا 

والأمان«.
ويـــرى الشيخ أبــو طــافــش أن الــشــارع 
»دائــمــا مــا تــحــدث فــيــه أخــطــاء فــرديــة 
ــن الـــجـــمـــيـــع، لــكــن  لا تــلــقــى تـــأيـــيـــداً مــ
مــشــروعــيــة الـــحـــصـــول عــلــى المــطــالــب 
المحقة هي التي تدعو إلى الاستمرار«، 
مضيفاً إن »السلوكيات الخاطئة من 
أبـــداً، ونحن  الــحــراك  البعض لا تدين 
الترويج  أو  الــحــراك،  نــرفــض شيطنة 
كلها  فالسويداء  الانفصال،  لموضوع 
ضد الانفصال على المستوى الشعبي 
والمــرجــعــيــات، ونــرفــض أيــضــا بشكل 
قطعي الاتهامات بالخيانة والعمالة 
لإســــرائــــيــــل«. ويـــجـــد أبـــــو طـــافـــش أن 
الــحــل يكمن فــي الــلــجــوء إلـــى الــحــوار 
: »نـــحـــن لا 

ً
ــا ــائــ ــالـــب، قــ لــتــحــقــيــق المـــطـ

نريد إلــغــاء الــطــرف الآخـــر، بــل ندعوه  
إلــــى الــــحــــوار. وعــنــدمــا يــرتــفــع سقف 
المــطــالــب وتــتــوجّــه الــشــعــارات لرئيس 
على  المحتجّين  لأن  ذلــك  الجمهورية، 
الحل بيده وهــو صاحب  بــأن  اقتناع 
القرار، ومع ذلك لا يرفع كل المحتجين 
ــنــــادون بــســويّــة  الـــشـــعـــارات ذاتـــهـــا ويــ

خطابات واحدة، لكن المطلب واحد«.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

اليمن، هانس  إلــى  الأمــمــي  المبعوث  فشل 
الأخيرة في  غروندبرغ، في خلال جولته 
اليمن، في زيارة مدينة صنعاء، بعدما لم 
ي عدن ومأرب في 

َ
تفلح زيارتاه إلى مدينت

 الإنساني. 
ّ

تحقيق أيّ خرق في جدار الملف
إذ ربط رئيس »المجلس الرئاسي«، رشاد 
العليمي، خلال لقائه غروندبرغ في عدن، 
النفط  إنتاج  باستئناف  المرتبات  صــرف 
لــتــعــزيــز المــوقــف المــالــي لحكومته،  الــخــام 
لــيــردّ نــائــبــه، رئــيــس »المــجــلــس الانــتــقــالــي 
ذلك  على  الزبيدي،  عيدروس  الجنوبي«، 
الجنوب،  لشعب  ملك  »الــنــفــط  إن  بــالــقــول 
ولــيــس مــن حــق حــكــومــة مــعــن عــبــد الملك 
المــوافــقــة عــلــى مــطــالــب« صــنــعــاء، مــتــوعّــداً 

بإفشال أيّ تفاهمات في هذا الشأن. 
ــر ذلــــــك، غــــــادر غــــرونــــدبــــرغ إلـــى  ــ وعـــلـــى إثـ
ــتــــشــــار  ــــى المــــســ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــث الـ ــيـ ــ ــي، حـ ــ ــبــ ــ أبـــــــــو ظــ
أنــور  الــديــبــلــومــاســي للرئيس الإمـــاراتـــي، 
التي  المساعي  لدفع  فــي محاولة  قــرقــاش، 
يقودها قدماً. وإلى جانب قرقاش، التقى 
الإماراتية  العاصمة  في  الأممي،  المبعوث 
ــوة، عـــــوض الـــوزيـــر  ــبــ ــا، مـــحـــافـــظ شــ أيــــضــ
العولقي، بعدما كــان اصــطــدم فــي مــأرب، 
»الرئاسي«،  كما في عــدن، بموقف عضو 
ــان الــــــعــــــرادة، الـــــرافـــــض لإبــــــــرام أيّ  ــلـــطـ سـ
تــفــاهــمــات بــخــصــوص المـــرتـــبـــات. ووفــقــا 
للمعلومات، فقد اشترط العرادة »موافقة 
الحوثيّين على حــوار شامل« يستند إلى 
قــرارات  في  لة 

ّ
المتمث الــثــاث«  »المرجعيات 

مـــجـــلـــس الأمــــــــن، والمــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة، 
في  انعقد  الــذي  الوطني  الــحــوار  ونتائج 

عامَي 2013 و2014. 
ــن اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــدَ عـ ــ ــيـ ــ ــــت، أفـ ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
ــنــــعــــاء والــــــريــــــاض،  المـــــفـــــاوضـــــات بـــــن صــ
ــقــــط، فـــــي إطــــــــار مـــســـاعـــي  بــــوســــاطــــة مــــســ
ــة الـــشـــد والـــجـــذب  ــالـ الــســلــطــنــة لإنــــهــــاء حـ
ــد عـــضـــو المــكــتــب  ــ ــلـــف الـــيـــمـــنـــي. وأكــ فــــي المـ
ــلــــه«، علي  الــســيــاســي لــحــركــة »أنــــصــــار الــ
الــقــحــوم، قــبــل أيــــام، اســتــئــنــاف الــوســاطــة 
الــعــمــانــيــة جــهــودهــا لــتــجــاوز الــتــعــثــر في 
المــلــف الإنــســانــي، مــؤكــداً أنــه »لا مساومة 
المرتبات،  وخــاصــة  صنعاء،  مطالب  على 
 هــامــا لــلــســام«. 

ً
كـــون ذلـــك يــشــكــل مـــدخـــا

وعــلــى رغـــم مــضــيّ أســبــوعــن عــلــى زيـــارة 
الــعــاصــمــة اليمنية  إلــــى  الــعــمــانــي  الـــوفـــد 
ــــي، والــــتــــي بـــحـــث خــالــهــا  ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
مقبلة،  مفاوضات  لعقد جولة  الترتيبات 
 أنــه لا بـــوادر خــروقــات إلــى الآن، لا بل 

ّ
إل

إن زيارته غروندبرغ إلى صنعاء تأجّلت، 
كون الأخيرة تراها بلا جدوى. 

 مــــــــــوازٍ، يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمــــن 
ّ
ــلـــى خــــــط عـ

الــــدولــــي، مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــقــبــل )11 
أيـــلـــول(، جــلــســة مـــشـــاورات مــغــلــقــة بــشــأن 
الــيــمــن، يــســتــمــع خــالــهــا إلــــى إحـــاطـــة من 
المــبــعــوث الأمـــمـــي حــــول نــتــائــج الــلــقــاءات 
الـــتـــي أجــــراهــــا خــــال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
المعنيّة،  والإقليمية  اليمنية  الأطـــراف  مع 
ــل مــكــتــب تنسيق 

ّ
ــادة مــمــث ــ وكـــذلـــك إلـــى إفـ

الشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي، حول 
في  اليمن،  في  المتفاقم  الإنساني  الوضع 
الإنسانية  البرامج  من  الكثير  تراجع   

ّ
ظل

جـــراء نقص الــتــمــويــل، وغــيــره مــن القيود 
والمخاطر التي تعيق العمل الإغاثي.

جولة »يمنية« منقوصة

غروندبرغ 
أسير العجز

تقرير
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على الغلاف

كاً واضحاً بمراجعهم )أ ف ب(
ّ

بدي أبناء محافظة السويداء تمس
ُ
ي

تباينت آراء شيوخ 

العقل الثلاثة إزاء 

الحراك، لكنهم 

اجتمعوا على رفض 

 مشروع انفصالي
ّ
أي



»غــرفــة إيــران  شــيــرازي، الأمـــن الــعــام لـــ
والعراق المشتركة«، في مقال، »إصرار 
السلطات العراقية على أن يكون خط 
شلمجة - البصرة السككي مُخصّصاً 
لــنــقــل المـــســـافـــريـــن فـــقـــط، إلــــى ســبــبــن: 
العربية  ــارات  ــ الإمـ اســتــثــمــارات  الأول، 
المتحدة والشركات الأوروبية في ربط 
ميناء الفاو العراقي بتركيا، ومن أجل 
السككي، تبعات  الربط   يجلب هذا 

ّ
أل

سيئة للطرف العراقي؛ والثاني، تهدئة 
المـــعـــارضـــن الـــداخـــلـــيـــن والإقــلــيــمــيــن 
والـــدولـــيـــن بــســبــب الــتــعــاون الــثــنــائــي 
بين إيران والعراق«. ويضيف: »ما زلت 
السككي  الربط  ذ 

ّ
يُنف غير متفائل بأن 

ـــ24  ــراق خـــال فــتــرة الـ ــعـ ــــران والـ بـــن إيـ
شهراً المقرّرة، بيد أن النقطة الإيجابية 
الطرف  إرادة  المــوضــوع، تكمن في  في 
 الــســكــك الــحــديــد. 

ّ
الـــعـــراقـــي ربــــط خــــط

وعـــلـــى رغـــــم إصــــــــراره عـــلـــى أن يــكــون 
مُخصّصاً لنقل المسافرين، لكن، ونظراً 
ن العلاقات وتغيّر الظروف،  إلى تحسُّ
ق في المستقبل 

ّ
فإن هذا المشروع سيحق

حتماً نتائج أخرى تتجاوز عملية نقل 
المسافرين«.

ــاه نــفــســه، يــعــتــبــر الخبير  وفــــي الاتـــجـ
فـــي شــــؤون الــتــرانــزيــت والـــنـــقـــل، علي 
فـــــي مــــواقــــف  ــبــــايــــن  ــتــ الــ ضــــيــــائــــي، أن 
المــــســــؤولــــن الإيــــرانــــيــــن والـــعـــراقـــيـــن 
الــربــط السككي »ليس بهذه  فــي شــأن 
ــمّ، بـــحـــســـبـــه، هــو  ــ ــهـ ــ الأهــــمــــيــــة«، لأن المـ
»تــنــفــيــذ الـــربـــط، ولاحـــقـــا، فـــإن قضايا 
مــثــل أيّ بــضــائــع ســيــتــم حــمــلــهــا وأيّ 
أشــــخــــاص ســـيـــتـــم نـــقـــلـــهـــم، وبـــضـــائـــع 
ـــف عــلــى 

ّ
أيّ بـــلـــد ســـتـــمـــرّ عــــبــــره، تـــتـــوق

المحادثات المستقبلية. الموقف الحالي 
العراقية، يأتي  خذه الحكومة 

ّ
الذي تت

وللوهلة  السياسية.  التيارات  بسبب 
الأولـــــى، يــجــب الأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن 
ــحــدثــت، 

ُ
اســت قــد  التحتية  البنية  هـــذه 

ــراء مــحــادثــات  ــ عــلــى أن يــتــمّ لاحــقــا إجـ
والمسافرين  البضائع  شحنات  حــول 

الذين سيتمّ نقلهم«.

15 العالم14 العالم
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◄ إعلانات رسمية  ►

إنذار عام 
كلفين بالرسوم البلدية 

ُ
إلى جميع الم

ضمن نطاق بلدية الشياح 
 
ً
إن مــحــتــســب بـــلـــديـــة الـــشـــيـــاح، وعـــمـــا

المــادة  لاسيما   88/60 الــقــانــون  بأحكام 
ـــكـــلـــفـــن 

ُ
الم جـــمـــيـــع  ــــذر  ــنـ ــ يُـ ــه،  ــنــ مــ  /112/

ــداول  ــ ــمـــوجـــب جــ ــة بـ ــديـ ــلـ ــبـ ــوم الـ ــرســ ــالــ بــ
تــكــلــيــف أســـاســـيـــة ضــمــن نـــطـــاق بــلــديــة 
ــبــادرة إلــى تسديد 

ُ
الــشــيــاح، بــوجــوب الم

ما يتوجب عليهم من رســوم وغرامات 
السابقة خلال  2023 والسنين  عن سنة 
مُــهــلــة 15 يــوم )خــمــســة عــشــر يــومــا( من 
تـــاريـــخ نــشــر هـــذا الإنـــــذار الـــعـــام، كـــي لا 
تـــضـــطـــر الـــبـــلـــديـــة إلـــــى حـــجـــز أمـــوالـــهـــم 
المنقولة وغير المنقولة وطرحها بالمزاد 
الــرســوم  هــذه  تحصيل  لــتــأمــن  العلني 
ــتــوجــبــة عــلــيــهــا، 

ُ
وغــــرامــــات الــتــأخــيــر الم

على أن يُعتبر هذا الإنذار العام بمثابة 
إنذار شخصي لكل مُكلف وقاطعاً لمرور 

الزمن. 
الشياح في 2023/8/30 
محتسب بلدية الشياح 
رئيس الدائرة المالية 
ايليان سامي نعمه 
التكليف 170 

إعلان قضائي 
قــرر حضرة قاضي الأحــوال الشخصية 
فــــــي زحـــــلـــــة الأســــــــتــــــــاذة لمــــيــــس الــــحــــاج 
ــتــــالــــي: بــتــاريــخ  ديــــــاب نـــشـــر الإعــــــــان الــ
باطوزيان  أوهانس  تقدّم   2021/10/28
 2021/1094 ــم  ــرقـ بـ ــل  سُـــجـ بـــاســـتـــدعـــاء 
 1985/11/19 بـــتـــاريـــخ  ــه  ــ أنـ فـــيـــه  ــى  ــ أدلــ
ــــوفــــي المــــرحــــوم انـــتـــرانـــيـــك بـــاطـــوزيـــان 

ُ
ت

المرحومة  وفيت 
ُ
ت  1999/10/5 وبتاريخ 

انساميناس انطونيان وانحصر إرثهما 
بأولادهما هاسميك وأوهانس وتاين. 

فعلى كل من لديه اعتراض أو مُلاحظات 
التقدّم بها خلال مُهلة عشرين يوماً.

رئيس القلم 
زياد الحاج دياب 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /  صــ

عقاري
يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــدعــى عليهم 
انطونيت اودرمان وجمال وليلى ومنى 
حــكــمــت الأمــــن، آخـــر مــقــام مــعــروف لهم 
ــان، والمـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـــامـــة  ــررمــ ــفــ كــ
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
 2023/710 أســـــــاس  رقــــــم  ــا  ــهـ ــاتـ ــقـ ــرفـ ومـ
المقامة عليكم من جاد علي ظاهر بوكالة 
المحامية مــي ضــاهــر، بــمــادة حــق مــرور 
وعــلــيــكــم اتــخــاذ مــحــل إقــامــة لــكــم ضمن 
نــطــاق المــحــكــمــة مـــا لـــم تــكــونــوا ممثلين 
مقاماً مختاراً  يُعد مكتبه  بمحامٍ حيث 
لــكــم وإلا جـــاز إبــاغــكــم الأوراق ومــوعــد 
الجلسة بواسطة رئيس القلم والتعليق 
ــة الإعــــــانــــــات ضـــمـــن المــهــلــة  عـــلـــى لــــوحــ

القانونيّة من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

تبليغ دعوة 
الـــثـــامـــنـــة فــي  ــة  ــيـ ــدائـ ــتـ إن المــحــكــمــة الابـ
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــعــقــود 
الــــعــــقــــاريــــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جــمــال 
 بـــــأحـــــكـــــام المــــــــادة 

ً
عـــــبـــــدالـــــلـــــه، وعــــــمــــــا

شركة  عليها  ــدعــى 
ُ
الم تدعو  409/أ.م.م. 

ش.م.ل.  الـــســـكـــنـــي  ــاء  ــمــ ــإنــ لــ ــــدوي  ــبــ ــ ــ ال
أوراق  لــتــبــلــغ  يُـــمـــثـــلـــهـــا  مــــن  لـــحُـــضـــور 
 2019/3350 رقــــم  الـــعـــقـــاريـــة  الــــدعــــوى 
ـــدعـــيـــان بـــديـــع والـــيـــاس 

ُ
ــة مـــن الم ــامـ ــقـ ـ

ُ
الم

حامي 
ُ
الم وكيلهما  بواسطة  القصاص 

الإفــراز  إنجاز  بموضوع  نصر،  جــورج 
وتسجيل الشقتين في البلوك C العقار 
ــدعــيــان، وفي 

ُ
الم اســم  بياقوت على   346

ــــور خــــال  ــــضـ ــحُـ ــ حــــــال تـــخـــلـــفـــهـــا عـــــن الـ
يُعتبر  النشر  تاريخ  من  يوماً  عشرين 
ويُعد  أصولًا  حاكم 

ُ
وت  

ً
حاصلا التبليغ 

القلم  رئيس  بواسطة  إليها  تبليغ  كل 
النهائي.  الحُكم  باستثناء  صحيحاً 

رئيس القلم كيوان كيوان

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
المحكمة وســنــداً لأحكام  قلم هــذه  يدعو 
المادّة 409 أ.م.م. المدعى عليه ريمون فؤاد 
الـــيـــاس آخـــر مــقــام مـــعـــروف لـــه جــرجــوع 
الحكم  غ 

ّ
لتبل الإقـــامـــة،  مــحــل  والمــجــهــول 

الصادر في الدعوى المقدّمة بوجهه من 
ــمـــر ورفــيــقــيــهــا  انـــطـــوانـــات بـــطـــرس الأسـ
الــخــوري  ميشال  ألــن  المحامية  بــوكــالــة 
برقم أساس 2010/371 مدور 2022/25 
بموضوع نقل ملكيّة وإلزام بالتسجيل 
والمنتهية إلى القرار رقم 2022/32 الذي 

ينصّ في فقرته الحكمية على الآتي:
بـــإلـــزام كــل مــن المــدعــى عليهم يوسف   -
واميليا وسمير فؤاد الياس ورثة فؤاد 
حــبــيــب الـــيـــاس وســـلـــوى نــعــيــم بــاســيــا 
رقــم  الــعــقــار  فــي  بتسجيل /25/ ســهــمًــا 
اســم نعمة  الفوقا على  /1059/ حومين 
الله حبيب الياس، أي ما مجموعه /75/ 
ســهــمًــا، بــعــد إتـــمـــام مــعــامــات تسجيل 

،
ً

هذه الحصص على اسمهم أصول
- بإلزام المدعى عليه ريمون فؤاد الياس 
بصفته مــن ورثـــة ســلــوى نعيم باسيلا 
العقار رقم  بتسجيل /6.25/ سهمًا في 
اســم نعمة  الفوقا على  /1059/ حومين 
الله حبيب الياس، بعد إتمام معاملات 
، 

ً
تسجيل هذه الحصة على اسمه أصول

- بشطب إشــارة الــدعــوى عن الصحيفة 
حومين   /1059/ الــرقــم  للعقار  العينية 

ا،
ً
الفوقا بعد صيرورة الحكم نافذ

- بتضمين الجهة المدعى عليها النفقات 
كافة.

ــــك ضـــمـــن مــهــلــة عـــشـــريـــن يــــومًــــا مــن  وذلــ
ــغــن الــحــكــم، 

ّ
ـــبـــروا مــبــل

ُ
الــنــشــر، وإلا اعـــت

تاريخ  مــن  يــومًــا   30 الاستئناف  ومهلة 
غ .

ّ
التبل

المساعد القضائي
رفيف رمال

طهران ــ محمد خواجوئي

يُعدّ مشروع الربط السككي »شلمجة 
- الـــبـــصـــرة« الــــــذي وُضــــــع لــــه الــحــجــرُ 
الأســاسُ، يوم السبت الماضي، برعاية 
ــي،  ــ ــرانــ ــ الإيــ ــيـــس  ــرئـ ــلـ لـ الأول  ــائــــب  ــنــ الــ
ــمــــد مــــخــــبــــر، ورئــــــيــــــس الــــــــــــوزراء  مــــحــ
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
ـــســـهـــم فــي 

ُ
ــات الــــتــــي ت ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ أحــــــد المـ

تــوطــيــد الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة كما 
 عن 

ً
الــســيــاســيــة بـــن الـــبـــلـــدَيـــن، فـــضـــا

آثاره على المستويَين الجيواقتصادي 
والــجــيــوســيــاســي فــي المــنــطــقــة. ويبلغ 
ر  ــرَّ ــقــ ــدي المــ ــديــ ــحــ  الــ

ّ
طــــــول هــــــذا الــــخــــط

تدشينه بالكامل بعد عامين من الآن، 
شلمجة  منطقة  ويَربط  كيلومتراً،   32
ــة فـــي مــحــافــظــة خــوزســتــان  الـــحـــدوديـ
ــــوب غـــــــــرب(، بــمــيــنــاء  ــنـ ــ ــة )جـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــــوب(. وفــيــمــا  ــنـ ــ الـــبـــصـــرة الـــعـــراقـــي )جـ
ــى الحكومة الإيــرانــيــة إنــشــاء 16 

ّ
تــتــول

كــيــلــومــتــراً مــــن المــــشــــروع فــــي مــنــطــقــة 
من  بــغــداد  حكومة  ى 

ّ
ستتول شلمجة، 

ية 
ّ
جانبها إنشاء الـ16 كيلومتراً المتبق

منه، داخل الأراضي العراقية.
ـــل الــــربــــط الـــســـكـــكـــي بــــن إيـــــران 

ّ
ويـــمـــث

والـــــــــعـــــــــراق، جـــــــــزءاً مــــــن مـــــســـــار المــــمــــرّ 
الــتــرانــزيــتــي »الـــشـــرق- الـــغـــرب«، الـــذي 
ي بــلــدان آســيــا والــشــرق الأوســط 

ّ
يغط

ــرّر أن  ــقـ وأوروبــــــا وأفــريــقــيــا، إذ مـــن المـ
 الحديدي من شلمجة 

ّ
يمتدّ هذا الخط

إلى البصرة ثم بغداد، ومن هناك إلى 
مــيــنــاء الـــاذقـــيـــة عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، ومنها إلى أوروبا. 
ـــصـــل خـــطـــوط الــســكــك الــحــديــديــة 

ّ
وتـــت

الــحــدوديــة،  ــران بنقطة شلمجة  إيـ فــي 
كــمــا تــمــتــدّ خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
مدن  إلــى  البصرة  مدينة  من  العراقية 
أخـــرى، بما فيها كــربــاء وبــغــداد. أمّــا 
السككي بين شلمجة  الربط  في حالة 
والبصرة، فإن شبكة السكك الحديدية 
ــهــا ببعض. 

ُ
لــلــبــلــدَيــن ســيــرتــبــط بــعــض

 
ّ
ــهّــــل الــــخــــط ــى ذلــــــــك، يــــســ ــ ــ  إلـ

ً
ــة ــ ــ ــافـ ــ ــ وإضـ

المسافرين  ل 
ّ
تنق إليه،  المشار  السككي 

 
ً
ــعـــراق، فضلا ــران والـ والــســيّــاح بــن إيــ

عـــن أنــــه يــــــؤدّي إلــــى زيــــــادة المـــبـــادلات 
التجارية بينهما، فيما يُسهم وضعه 
حيّز الخدمة، في توسيع نطاق وصول 
المنطقة  دول  إلــــى  الـــجـــارَيـــن  الــبــلــدَيــن 
يصبح  بحيث  الحديدية،  السكك  عبر 
الــعــراق قــــادراً، عــبــرهــا، عــلــى الــوصــول 
إلى دول آسيا الوسطى؛ فيما تضحي 
 عــلــى بلوغ 

ً
إيــــران، مــن خــالــهــا، قــــادرة

شواطئ المتوسط. 
وكــــــــــــان لــــــوضــــــع الـــــحـــــجـــــر الأســـــــــاس 
لــلــمــشــروع، صــــدًى واســــع فـــي إيــــران، 
ـــظـــر إلـــيـــه مـــن زوايــــا 

ُ
ولا ســيــمــا أنــــه ن

ــار، تــطــرّقــت  ــ مــخــتــلــفــة. وفــــي هــــذا الإطــ
صــحــيــفــة »تــــجــــارت« إلــــى أثــــر الــربــط 
السككي بين شلمجة والبصرة، على 
تــوســيــع الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة بين 
إيران والعراق، على اعتبار أن طهران 
»أخذت في الاعتبار تصدير 20 مليار 
وأن  لــهــا«،  استراتيجي  كهدف  دولار 
»هـــــذا الـــخـــط الــســكــكــي، يــضــطــلــع بلا 
ريب بدور بالغ في وضع هكذا هدف 

ــع الـــتـــطـــبـــيـــق«. وفــــــي المـــرحـــلـــة  مــــوضــ
ــادرات  ــ ــــصــ ــة، تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الــ ــيــ ــالــ الــــحــ
الإيــرانــيــة إلــى الــعــراق مــا بــن 12 و13 
ــارات  ــيـ ــلـ مـ  9 ســــنــــويــــا،  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ
مــنــهــا ســلــع عـــامّـــة يـــصـــدّرهـــا الــقــطــاع 
ــيــة 

ّ
ــارات المــتــبــق ــيــ ــلــ ــــاص، والـــــــــ3 مــ ــخـ ــ الـ

والطاقة.  الكهرباء  قة بصادرات 
ّ
متعل

الاقتصاد  الإيراني في  الخبير  ويرى 
أوراســيــا،  قضايا  ــل 

ّ
ومــحــل السياسي 

يكاد لا يخلو يوم واحد من أكثر من 

ت منذ توقيع الإمارات 
ّ

ألف يوم مر

والبحرين »اتفاقات أبراهام« مع 

إسرائيل، في 15 أيلول 2020، من 

ر ما على صعيد تطبيع العلاقات 
ّ

تطو

مع العدو. لكن بعد مرور تلك 

ين 
َ

ة، تبدو الأوضاع في الدولت
ّ

المد

ين، كما المغرب والسودان 
َ

المذكورت

 
ّ

تا لاحقاً إلى الاتفاقات، أقل
ّ

اللتين انضم

ق بالنسيج 
ّ
 في ما يتعل

ً
استقراراً، سواء

الاجتماعي لهذه الدول وعلاقة 

ام فيها، أو في ما 
ّ

المواطنين بالحك

صل بعلاقاتها مع دول الجوار
ّ

يت

 شلمجة - 
ّ
مــهــدي خــورســنــد، أن خـــط

البصرة، يحظى بأهميّة من الناحية 
الــســيــاســيــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، إلـــى 
الاقتصادية، موضحاً  أهميته  جانب 
ــران فــي مــمــرّات الشمال  أن »مــكــانــة إيـ
ــاه الـــجـــنـــوب أو الــــشــــرق فــي  فــــي اتــــجــ
لأنها  بأهمية،  تتميّز  الــغــرب،  اتــجــاه 
ق مكاسب سياسية مهمّة إلى 

ّ
ستحق

جانب المنجزات الاقتصادية. وبشكل 

حصاد 3 سنوات من التطبيع

عة أكثر قلقاً
ّ

الأنظمة الموق

الأميركية  المساعي  تفلح  لم  السبب، 
الحثيثة المستمرة منذ أشهر طويلة 
موقفها،  بتبديل  الــريــاض  إقناع  في 
السعودية  فــي  الــحــكــم  أن  سيما  ولا 
يــرى أمــام عينيه كيف زادت الفجوة 
بــن شعبي الإمــــارات والــبــحــريــن من 
أخـــرى،  جــهــة، ونظاميهما مــن جــهــة 
إقليمياً  النظامين  عزلة  زادت  وكيف 

ه على المستوى الشعبي.
ّ
أيضاً، أقل

عــلــى أن أخــطــر مـــا فـــي الأمــــر هـــو أن 
إلــى حــدّ ما طبيعة  الاتفاقات غيّرت 
ــعــة، لناحية 

ّ
المــوق الـــدول  الأنظمة فــي 

رفــــع مــســتــوى الــقــمــع عــلــى الصعيد 

تنقصها حلقة أساسية، هي التطبيع 
الـــســـعـــودي، الــــذي تــعــتــبــره تـــل أبــيــب 
»الــجــائــزة الــكــبــرى«؛ إذ كــان الجميع 
ينظر إلى توقيع الإمارات والبحرين 
عليها، قبل أن ينضمّ إليهما المغرب 
والـــســـودان، على أنــه جــرى بتسهيل 
كان  مــا  سعوديَين  ضمنية  وموافقة 
ليحصل مــن دونــهــمــا، وأنــــه - وهــذا 
ــيُـــتـــوّج بــتــطــبــيــع ســعــودي  الأهــــــم- سـ
حــيــنــمــا تــســنــح الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة، 

التي هي مسألة وقت فقط.
ــرة  ــاهــ ــظــ ــة الــ ــاســ ــمــ ــــى رغـــــــم الــــحــ ــلـ ــ وعـ
المـــطـــبّـــعـــة، ولا سيما  الأنـــظـــمـــة  لــــدى 
ـــي الإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، 

َ
ــالـــت فــــي حـ

ـــــــخـــــــذت شــــكــــل حــــــــــــرارة فــي 
ّ
الـــــتـــــي ات

المسؤولين  مــع  الشخصية  العلاقات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وســـرعـــة كــبــيــرة في 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ اتـــــفـــــاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون الاقـ
 أنه من الخطأ اعتبار أن 

ّ
والأمني، إل

عُقدت  التي  الاتفاقات  على  التوقيع 
كــان خياراً  أميركيين،  بدعم وضغط 
البلدين.  نــظــامَــي  إلــى  بالنسبة  حـــرّاً 
الأكثر منطقية هو أن أميركا اقتادت 
النظامَين إلى تنفيذ مهمّة تشعر أن 
وقتها حان، في الوقت الذي تنشغل 
أو  بحروبها  كثيرة  عربية  دول  فيه 
أخرى  دول  أزماتها وتخاف شعوب 
مــن انــتــقــال الأزمــــات إلــيــهــا. ونتيجة 
لـــذلـــك، تــعــانــي قــــوى الاعــــتــــراض في 
بالفعل، من  المطبّعة وغيرها،  الــدول 
وهــنٍ يمنعها من الانقلاب على هذا 
ــن الاتـــفـــاقـــات، مــهــمــا كــانــت  ــنـــوع مـ الـ
الـــعـــداء لإســرائــيــل متأصلة  مــشــاعــر 
الرسمي  التطبيع  مجتمعاتها.  فــي 
ــه دوافـــعـــه  الــبــحــريــنــي والإمـــــاراتـــــي لـ
 مــن 

ّ
ـــق بـــارتـــبـــاطـــات كـــــل

ّ
الـــتـــي تـــتـــعـــل

نظامَي البلدين الأمنية، ونظرته إلى 
واستقراره،  استمراره  كيفية ضمان 
بـــل حــتــى بــنــشــأتــه وتــكــويــنــه كنظام 
يــســدي خـــدمـــات لــلــمــســتــعــمــر مــقــابــل 
دعم بقائه في الحكم. فهما لا يملكان 

مــــن دون حــمــايــة  الـــبـــقـــاء  مـــقـــومـــات 
وحدهما  يستطيعان  ولا  أمــيــركــيــة، 
حـــمـــايـــة نــفــســيــهــمــا مــــن شــعــبــيــهــمــا 
ــم يـــكـــن أيّ مــنــهــمــا  ــ وجـــيـــرانـــهـــمـــا، ولـ
ــرّاً لـــيـــســـتـــدعـــي عـــــــداء شــعــبــه  مــــضــــطــ
مجاناً، لولا أن أميركا أرادت الانتقال 
إلى مرحلة جديدة في علاقتها بتلك 
في  منها  للاستفادة  الـــدول، وسعت 

محاولة دمج إسرائيل في المنطقة.
مــن وجــهــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة، ثمّة 
ــلـــك الـــســـنـــوات  ــا تـ ــهــ مـــعـــوقـــات أبــــرزتــ
الــثــاث، قــد تــرتــدّ سلباً عــلــى الــعــدو، 
ــتــــي لا جــــدال  ــد الــ ــوائــ ــفــ ــم الــ ــ ــلـــى رغــ عـ
فــيــهــا بــالــنــســبــة إلـــيـــه مـــن الــتــطــبــيــع. 
فنجاح هــذا الأخير كــان على الــدوام 
له مقياس أساسي، هو إلى أي مدى 
يفيد إسرائيل في »تحييد« الشعوب 
لــفــلــســطــن،  احــتــالــهــا  إزاء  الــعــربــيــة 
ي عن نصرة 

ّ
ودفــع العرب إلى التخل

القضية الفلسطينية. في هذا المجال، 
ــن الــــحــــديــــث عـــــن »نـــــجـــــاح«،  ــكـ ــمـ لا يـ
ما  الخليجية  الــشــعــوب  أن  بــاعــتــبــار 
زالـــــت تـــرفـــض الــتــطــبــيــع، ومــــا زالـــت 
ــر الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  ــاصــ ــنــ تــ
ــغــيّــر بــالــنــســبــة إلــــى الاحـــتـــال 

َ
ــا ت ومــ

هـــو فــقــط إخــــــراج عـــاقـــة ســـريـــة بين 
الأنـــظـــمـــة المــطــبــعــة وبــــن الـــعـــدو إلــى 
أدى تجاهل  ذلــك،  رغــم  العلن. وعلى 

ــطــبّــعــة، الــحــاجــة إلى 
ُ
أنظمة الـــدول الم

الفلسطينية،  لــلــقــضــيــة   
ّ

حــــل إيـــجـــاد 
إلى إلحاق ضرر بالغ بتلك القضية، 
ــادة المــخــاطــر على  بــالإضــافــة إلـــى زيــ
الفلسطينيين الذين أصبحوا رهائن 
المتصاعدة  المستوطنين  لاعـــتـــداءات 
بــدعــم مـــن أكــثــر حــكــومــات إســرائــيــل 

تطرّفاً.
ــر إســــرائــــيــــل أن إحــــــــدى أهـــــمّ  ــبـ ــتـ ــعـ ـ

َ
ت

التطبيع  نــجــاح  طــريــق  فــي  العقبات 
ــا زالـــت  حــالــيــا هـــي أن الــســعــوديــة مـ
حــتــى الآن، وعــلــى رغــــم أنــــه لا مــانــع 
مــبــدئــيــا لــــدى المــمــلــكــة مـــن الــتــطــبــيــع، 

تــرفــض الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق مــن هذا 
ق بالأضرار التي 

ّ
النوع لأسباب تتعل

يمكن أن تلحق بنظامها في الداخل، 
حيث تدرك عمق المعارضة الشعبية 
لخطوة كهذه، وتستشعر أنها يمكن 
مــقــامــرة بمستقبل  عــلــى  تــنــطــوي  أن 
العدو  العلاقات مع  النظام. فتطبيع 
لـــيـــس حــفــلــة غـــنـــاء أو رقـــــص يــمــكــن 
إغواء فئات من الشباب بها، إنما هو 
حدث خطير له تداعيات كبيرة على 
علاقة النظام بشعبه، وعلاقته بدول 
الجوار، ذلك أن محوره سيكون حكماً 
مصلحة العدو، لا السعودية. ولهذا 

تقرير

تقرير

ة: آمال إيرانية كبرى
ّ

»شلمجة - البصرة« على السك

أهم عقبة أمام إسرائيل في طريق نجاح التطبيع 

استمرار الرفض السعودي للتوقيع )من الويب(

 
ّ

يبلغ طول الخط

الحديدي 32 كيلومتراً، 

ربط منطقة 
َ
وي

شلمجة الحدودية

في محافظة 

خوزستان الإيرانية، 

بميناء البصرة العراقي

ي 
َ

أميركا اقتادت نظام

الإمارات والبحرين

ة 
ّ

إلى تنفيذ مهم

شعرت أن وقتها حان

عـــام، فــإن الــوقــوع فــي الــطــرق الدولية 
يسهم، على خلفية المزيد من التواصل 
مع الجيران، في تعزيز موقع طهران 
في منطقة غرب آسيا بوصفها عمقاً 
استراتيجيّاً للجمهورية الإسلامية«. 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــدولـــيـــة »يــســتــطــيــع  ــ ومـ
ــا  ــهــ ــدراتــ تـــكـــثـــيـــف طـــــاقـــــات إيـــــــــران وقــ
السياسية ويــزيــد من   - الاقــتــصــاديــة 

ثقلها السياسي«.
ــت الـــصـــحـــافـــيـــة  ــفــ ــلــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــ
الاقتصادية، شكوفه حبيب زاده، في 
ميهن«،  »هــم  فــي صحيفة  لها  تقرير 
إلــــى الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض طــريــق 
بناء »شلمجة - البصرة«، إذ انطلاقاً 
من كون هذا المشروع »جــزءاً من ممرّ 
الشرق - غرب الذي يقع ضمن مبادرة 
الــــحــــزام والـــطـــريـــق الــصــيــنــيــة«، وفــي 
 هــذه 

ّ
ضـــوء دخــــول الــصــن عــلــى خـــط

ــإنـــه ســيــشــاهــد بطبيعة  »فـ الــصــفــقــة، 
قــدم لأميركا بوصفها  الــحــال موطئ 
ــعــدّ 

ُ
أهـــــمّ مـــعـــارض لـــلـــمـــشـــروع. كــمــا ت

ــة، مــن  ــوديــ ــعــ ــســ أوروبـــــــــا وتـــركـــيـــا والــ
ــذا الـــربـــط  ــهــ المــــعــــارضــــن الآخـــــريـــــن لــ
وسوريا  لبنان  أســـواق  لأن  السككي، 
ومــنــطــقــة الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
ــا«، بــحــســب  ــفــــوذهــ ــعــتــبــر مـــنـــاطـــق نــ

ُ
ت

حبيب زاده.
من جهته، يُرجع جهانبخش سنجابي 

حسين إبراهيم

ــــعــــت 
ّ
صــــــــار لــــــــدى الــــــــــــدول الـــــتـــــي وق

»اتـــفـــاقـــات أبــــراهــــام« مـــع الـــعـــدو قبل 
ثــــــــاث ســـــــنـــــــوات، وخـــــصـــــوصـــــا فــي 
ــافــــي لــتــصــعــيــد  الـــخـــلـــيـــج، ســـبـــب إضــ
ــي، وهــــــو مـــعـــارضـــة  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـــقـــمـــع الـ
شعوبها لتلك الاتفاقات بالذات. أما 
تأكّدت  فهي  إسرائيل،  إلــى  بالنسبة 
 في 

ّ
مــجــدداً مــن أن الــتــطــبــيــع ســيــظــل

ـــســـعـــت رقــعــة 
ّ
ــاه واحـــــد مــهــمــا ات ــــجــ

ّ
ات

 تطبيع 
ّ

الــدول المنضمّة إليه، وأن كل
يعرّي  جديد،  نظام  قِبل  من  إضافي 
العدو أكثر أمام شعب البلد المعنيّ، 
لمخاطر  نفسه  البلد  نــظــام  ويــعــرّض 
أكــبــر. »اتــفــاقــات أبـــراهـــام«، وبــخــاف 
الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة الــتــي جــــرت مع 
الــطــوق، كمصر والأردن،  بعض دول 

ــي وتــــــخــــــريــــــب الـــــعـــــاقـــــات  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
ــارة حــالــة مــن عــدم  ــ الاجــتــمــاعــيــة، وإثـ
الثقة بين الناس عن طريق تحريض 
بعضهم على البعض الآخــر، نتيجة 
ــمــت على وسائل 

ّ
ــظ

ُ
الــحــمــات الــتــي ن

ــاعــــي لـــلـــتـــرويـــج  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
آثــار  لــه  للتطبيع، وهـــو مــا ســتــكــون 
عــمــيــقــة عـــلـــى اســــتــــقــــرار تـــلـــك الـــــدول 
التي  الــحــالات  فــي  . وحــتــى 

ً
مستقبلا

لا يوجد فيها اتفاق رسمي، كالحالة 
السعودية، ثمّة إجراءات قمعية لجأ 
إليها النظام ضدّ معارضي التطبيع، 
ــذت  ــخــ ــ

ّ
ات ــلـــكـــة  ــار أن المـــمـ ــبــ ــتــ عـــلـــى اعــ

كما  رسمية،  غير  تطبيعية  خطوات 
أن لديها تنسيقاً أمنياً مع إسرائيل 
يصفه مــراقــبــون بــأنــه روتــيــنــي. ففي 
عــمــلــيــة  المــمــلــكــة  أجــــــرت   ،2016 عـــــام 
ــة  ــيّـ ــبـــولـ ــقـ ــار مــــبــــكــــرة لمــــــــدى مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــتــطــبــيــع لـــدى رأيـــهـــا الـــعـــام، عندما 
المــتــقــاعــد،  الـــســـعـــودي  الـــضـــابـــط  زار 
مت 

ّ
القدس. عندها، نظ أنور عشقي، 

حــمــلــة »ســـعـــوديـــون ضـــد الــتــطــبــيــع« 
بــارزة،  شخصيات  عتها 

ّ
وق عريضة 

لــغــيــت، وجــرت قرصنة 
ُ
أ الحملة  لكن 

الكثير  رســل 
ُ
وأ الإلكتروني،  موقعها 

أو  إلــى السجون  عين عليها 
ّ
الموق من 

فرج عنهم 
ُ
هربوا إلى المنفى. والذين أ

القيام  ــعــوا تعهدات بــعــدم 
ّ
لاحــقــا، وق

بأي نشاط مماثل في المستقبل.
فــي مــا يــتــجــاوز الــتــغــيــرات السلبية 
الــحــاصــلــة فــي الــخــلــيــج، ثــمّــة صــورة 
ــات الــتــطــبــيــع بــــدأت  ــيـ ــداعـ ــتـ ــع لـ ــ ــ أوسـ
ــكّـــل. فــــا يـــمـــكـــن فـــصـــل الـــحـــرب  تـــتـــشـ
الــجــاريــة فــي الـــســـودان، الــتــي تـــورّط 
طــرفــاهــا فــي عــاقــات مــع الــعــدو، عن 
مــاحــظــة   

ّ
إل يـــمـــكـــن  ولا  الـــعـــمـــلـــيـــة، 

ــي الأمــــــيــــــركــــــي -  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــات ال ــ ــمـ ــ ــــصـ بـ
ــي تــلــك  ــي فــ ــ ــاراتــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي - الإمــ
ــدرج مــنــطــقــة  ــتـــ الــــــحــــــرب الـــــتـــــي تـــــســـ
وبالمثل،  ــر. 

ّ
الــتــوت حالة  إلــى  بكاملها 

ــر المــتــزايــد في 
ّ
لا يــمــكــن فــصــل الــتــوت

العلاقات بين المغرب والجزائر حول 
ــغـــربـــيـــة، عــــن الــتــوقــيــع  الــــصــــحــــراء الـ
ــام«،  ــراهــ ــاقـــات أبــ ــفـ المـــغـــربـــي عــلــى »اتـ
حــيــث لا تخفي الـــربـــاط اســتــقــواءهــا 
بــإســرائــيــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
البلد  مــع  الــنــزاع  عسكرة  محاولتها 
الـــجـــار. عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، 
يـــــمـــــكـــــن الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن مــــكــــاســــب 
إلى  فبالإضافة  صــافــيــة.  إسرائيلية 
الـــصـــفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــكــثــيــرة، 
ــبــــيــــعــــات تــل  ــلــــت الاتــــــفــــــاقــــــات مــ ــ ـــهّ سـ
أن  ــا  ــيــــمــ ســ ولا  لــــأســــلــــحــــة،  أبـــــيـــــب 
أساسي  محرّك  هي  السلاح  صناعة 
 

ّ
تحتل التي  إسرائيل  فــي  للاقتصاد 

موقعاً بارزاً بين أكثر الدول تصديراً 
التقرير  في  العاشرة  )كانت  للسلاح 
الدولي  السلام  أبحاث  الأخير لمعهد 
 

ّ
ــم(، فـــيـــمـــا تـــحـــتـــل ــ ــــولـ ــهـ ــ ــــوكـ ــتـ ــ ــــي اسـ فــ

السعودية وقــطــر ومــصــر والإمـــارات 
مراتب متقدّمة بين الدول المستوردة 
لــتــكــنــولــوجــيــا الأســلــحــة. وقـــد بــاعــت 
ــن مــجــمــل  ــي المـــئـــة مــ إســــرائــــيــــل 25 فــ
عة 

ّ
صادرات سلاحها إلى الدول الموق

في السنوات الثلاث الماضية، بزيادة 
نسبتها %50.

 الترانزيتي »الشرق - الغرب« )وكالة الأنباء الإيرانية(
ّ
ل الربط السككي بين إيران والعراق جزءاً من مسار الممر

ّ
يمث
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مهرجان

ملتقى الفنون ينطلق في بيروت

 للشباب
ً
»مشكال«: ويبقى »مسرح المدينة« موئلا

 الخلطة السحرية
ّ
علاء أبو دياب سر

ى الثقافة الاستهلاكية
ّ

فايز قزق: لنتحد

ساندرا الخوري

لدى انطلاقته في الدورة الأولى، كان 
للشباب  ملتقى  مــن  نوعاً  »مِــشــكــال« 
منصّة  يملكون  لا  الذين  الجامعيين 
ــن أنـــفـــســـهـــم كــمــا  ــ يــــعــــبّــــرون فـــيـــهـــا عـ
السنوات  في  المنظمين.  أحــد  يوضح 
عروضاً  الحدث  استضاف  الماضية، 
مسرحية لطلاب. أما في دورته الـ11 
الـــتـــي تــحــمــل عـــنـــوان »لِـــعـــب كـــبـــار«، 
فــســيــكــون الــتــركــيــز عــلــى المــحــتــرفــات 
بــشــكــل أكـــبـــر. ســيــضــمّ الـــحـــدث ورش 
إضافة  الــدمــى  ومــســرح  للغناء  عمل 
ــر كـــــــاس مـــــســـــرح. كــمــا  ــتــ إلـــــــى مــــاســ
تــتــخــلــلــه حــفــلــة طــــرب و»ســـتـــانـــد أب 

كوميدي«. 
تفتتح الحدث فرقة »بيكار بيروت« 
يــتــكــرر  الـــتـــي   )20:00 س:  ـــــــ   9/11(
ــــرح المـــديـــنـــة«  ــــسـ ــــي »مـ ــا فـ حــــضــــورهــ
ــا هـــالـــة  ــهــ ــتــ أخـــــــيـــــــراً. الـــــفـــــرقـــــة أســــســ
رمضان عام 2018، كانت تتألف من 
خــمــســة زمـــاء فــي مــعــهــد موسيقى. 
قـــررت رمــضــان أن تــخــرج الــعــروض 
أفــراد  كــان  التي  الغنائية  والحفلات 
منازلهم  فــي  يقيمونها  الفرقة  هــذه 
ــي أمـــاكـــن  ــ ــن. انـــطـــلـــقـــوا فـ ــلــ ــعــ إلــــــى الــ
باتت  الــفــرقــة حتى  وكــبــرت  صغيرة 
أكثر من 22 عضواً بين طلاب  تضم 
وهــــــــــواة ومـــوســـيـــقـــيـــن مـــحـــتـــرفـــن. 
»مسرح  على  الأولــى  قدّمت حفلتها 
كــــرّت  وهــــكــــذا   2019 عـــــام  ــنــــة«  المــــديــ
ــة  ــرقــ ــفــ الــــســــبــــحــــة. عــــــن مـــــشـــــاركـــــة الــ
ــال«، تـــخـــبـــرنـــا رمـــضـــان:  ــكــ فــــي »مــــشــ
»ستكون هناك جوقة وعازفون بما 
يــشــبــه الــتــخــت الـــشـــرقـــي مـــع غــيــتــار 
وبايس وبيانو. أما البرنامج، فباقة 
الوهاب  كلثوم وعبد  أم  أغنيات  من 
ونصري شمس الدين ونجاح سلام 
قت عليها 

َ
وعبد الحليم. الأمسية أطل

اســم »رشــة طــرب«، وسيكون عددنا 

عبدالرحمن جاسم

ــا  ــتـــصـــاديـ ــا الأيـــــــــام الـــقـــاتـــمـــة اقـ ــهـ ـ
ّ
ــل ــعـ لـ

واجتماعياً وسياسياً ما يدفع الناس 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي إلــــى مــشــاهــدة الـــ 
ــانـــد أب كـــومـــيـــدي« والــســخــريــة  ــتـ »سـ
معاً.  والحياة  والسياسة  الأنظمة  من 
ــم فــــي الـــســـويـــد  ــيـ ــقـ  المــــقــــدســــي المـ

ّ
ــل يــــحــ

عــــاء أبــــو ديــــاب ضــيــفــا عــلــى بــيــروت، 
حيث يــقــدّم عــرضــه »مــش أبــيــض« في 
»مــتــرو المــديــنــة« )12 و13 أيــلــول( قبل 
أن يــخــتــتــم بـــه مــلــتــقــى »مـــشـــكـــال« في 
الفلسطيني  الفنان  أيــلــول. يحظى   14
ــه يـــجـــيـــد حــرفــتــه  ــأنــ ــاع بــ ــ ــمـ ــ بـــشـــبـــه إجـ
الـــكـــومـــيـــديـــة، يـــحـــكـــي الأشـــــيـــــاء بــلــغــة 
بدأت  خاصة.  بلغة  ويسخر  مباشرة، 
بالتركيز  الــجــمــهــور  جـــذب  فــي  لعبته 
الــشــارع  فــي  رئيسيتين  نقطتين  عــلــى 
لاحقاً.  العربي  ثم   ،

ً
بــدايــة الفلسطيني 

الأولى هي القضية الفلسطينية، التي 
ــل حــتــى الــلــحــظــة نــقــطــة الــتــقــاء/

ّ
تــمــث

الغالبية  إلــى  بالنسبة  تفاعل  نقاش/ 
العظمى من العرب وحتى غير العرب. 
ومن هنا تفسير الحالة التي صنعها 
الفيديو الذي نشره حول زيارة الفنان 
التونسي صابر الرباعي إلى الأراضي 
ــام 2016، والــتــقــاطــه صــوراً  المــحــتــلــة عـ
ــبـــاطٍ صــهــايــنــة، وكـــانـــت جملة  مـــع ضـ
أبو ديــاب الملفتة آنــذاك: »إيــش سويت 
يـــا صـــابـــر، مـــش المــشــكــلــة إنـــك طبعت، 
المشكلة  هــيــك،  بيعملوا  كــلــهــم  وزرت، 
ــا دعـــمـــت  ــ لـــيـــش تــــتــــصــــوّر« و»انـــــــــت مـ
ــــت فـــرمـــتـــه لـــصـــمـــودنـــا«.  ــا، انـ ــمـــودنـ صـ

الزلمة )يقصد ترامب( إذا لقطك في رام 
الله، رح يعطيك دولــة جنوبا إشــارات 
البيرة وغربا برج فلسطين« غامزاً من 
الــقــرن«.  مــحــاولــة تمرير »صفقة  قــنــاة 
هـــاتـــان الــنــقــطــتــان، نــاهــيــك بــالــنــقــطــة 
قة بإقامته في السويد، 

ّ
البديهية المتعل

وبالتالي استبعاد تعرّضه للملاحقة 
ــة مــمــن يــتــعــرّض لــهــم بــالــنــقــد/  ــ والأذيــ
الــســخــريــة؛ عــوامــل أعــطــتــه جــــرأة على 
زمـــائـــه وجــعــلــت عــمــلــه مــخــتــلــفــا إلــى 
حــدٍ كبير. أســلــوب أبــو ديـــاب المباشر 
والأريــحــيــة الــعــالــيــة فــي الــتــعــاطــي مع 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــثــل أبـــو مــازن 
قــديــمــان... كل  أنهما صديقان  لــو  كما 
هذا يُحسب للفيديو كما لأسلوب أبو 

دمشق ــ وسام كنعان

إلى  بالنسبة  صــار  »مِشكال«،  ملتقى 
سنوي  تقليد  بمثابة  الأشــقــر  نــضــال 
يجب الالتزام به من دون الالتفات إلى 
التهاوي الذي تعيشه البلاد والسواد 
الــذي يجرّ ســواداً. فالقاعدة بالنسبة 
ما استفحل 

ّ
إليها واضحة تفيد بأنه كل

ــــاق،  الانــحــطــاط فـــي الــســيــاســة والأخـ
ــمــا بــــات لـــزامـــا عــلــى الــفــنــانــن بــذل 

ّ
كــل

 
ّ

ــام، يــحــل ــ ــعـ ــ ــة. هـــــذا الـ ــيــ ــافــ جــــهــــود إضــ
ــز قــــــزق ضــيــفــا  ــايــ الـــنـــجـــم الـــــســـــوري فــ
 ،)15:00 ـــ س:  ـ  9/13( »مــشــكــال«  عــلــى 
لـــيـــقـــدّم ورشـــــة عــمــل حــــول الارتــــجــــال. 
يـــقـــول لـــنـــا: »دعـــتـــنـــي الـــســـيـــدة نــضــال 
الملتقى،  فــي  للمشاركة  مـــراراً  الأشــقــر 
وسأكون حاضراً للحديث عن مفهوم 
الارتـــــجـــــال فــــي المــــســــرح، وخــصــوصــا 
أنني قدمت مجموعة تجارب ارتجال 
ــواء فــــي دمـــشـــق أو  ــ عـــلـــى الــخــشــبــة ســ
ــا، أو حتى  ــ أثــنــاء دراســـتـــي فــي أوروبــ
مع الطلاب في الكويت. كانت تجارب 
تقنية  اســتــخــدام  مستوى  على  مهمة 
الارتـــجـــال وهـــو مــفــهــوم علمي وليس 
حالة منفلتة أو عشوائية أو لا تحتكم 
لقواعد«. يشرح مخرج »وعكة عابرة« 
مــضــيــفــا: »يــــحــــاول »مـــســـرح المــديــنــة« 
إعادة التذكير بالمسرح بعدما أغلقت 
مسارح عدّة في بيروت بينها »بابل«، 
المسرحية  الظاهرة  غياب  إلــى  إضافة 
العربية  العواصم  بيروت وعموم  في 
وإقليمية  عــدة محلية  عــوامــل  نتيجة 
وعــالمــيــة بــســبــب مـــا أرســـتـــه الـــولايـــات 
ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن مـــفـــاهـــيـــم  ــــحـ ــتـ ــ المـ
جـــديـــدة، مــرتــبــطــة بــالــعــولمــة والــثــقــافــة 
الاســــتــــهــــاكــــيــــة الــــتــــي كـــــرّســـــت خــــال 
 منها 

ً
السنوات الثلاثين الأخيرة، رغبة

ــــق رغــبــتــهــا  فــــي تـــدجـــن الـــشـــعـــوب وفـ
وإرادتها وثقافتها من خلال السينما 
الهوليودية وطرح شخصية »الهيرو« 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــصــر دائـــمـــا ســــواء في 
التعليم أو التجارة والتربية. كل هذا 
الأمــيــركــيــة«.  الثقافة  تعميم  إلــى  أدى 

التجربة أن يتعرّف الناس إليّ أكثر 
وأتفاعل معهم وقد يفتح لي الحدث 
أبـــوابـــا جـــديـــدة«. تــخــرّج شــهــاب من 
ــازة فــي  ــ ــإجـ ــ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـ ــعـ ــامـ الـــجـ
الــفــنــون الإعــانــيــة، لكنه قــرر دخــول 
مجال الكاريكاتور. وبدأ في الرسوم 
ابتعد  ما  سرعان  ولكنه  السياسية 
عن هذا المسار على الرغم من براعته 
فيه لأنه يفضل الكاريكاتور السلس 
ــداً مــــن الـــتـــصـــويـــب  ــيـ ــعـ ــقــــول بـ ــا يــ ــمـ كـ

المباشر. 
ــل فــــي انــــتــــظــــار مــحــبــي  ــمـ ورشــــتــــا عـ
الـــغـــنـــاء ومـــســـرح الـــدمـــى فـــي الـــيـــوم 
التالي. تقدّم الفنانة ومدرّسة الغناء 
ــل بـــعـــنـــوان  ــمـ ــانــــم ورشـــــــة عـ غـــــــادة غــ

ــــ   9/12( تـــنـــجـــلـــي«  عـــلـــيـــهـــا،  ــــي 
ّ
»غــــن

التي  الإيــجــابــيــة  يــعــكــس  س:17:00( 
تريد أن تضفيها على هذه الورشة. 
تـــعـــود غـــانـــم لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي، للمشاركة في الحدث الذي 
كلاس  الماستر  مــن  نوعاً  فيه  أعطت 
لمــحــتــرفــن فــي الــغــنــاء خـــال الــــدورة 
الــســابــقــة. عـــن مــضــمــون هـــذا الــعــام، 
تــخــبــرنــا: »شـــعـــرت أنـــنـــا مــحــبــطــون. 
ــاء الــذيــن  ــدقــ ــأرى مـــن حـــولـــي الأصــ ــ فـ
كـــيـــف  يـــــعـــــرفـــــون  ولا  يـــــتـــــقـــــاعـــــدون 
السيدات   

ً
مثلا فلنأخذ  سيعيشون. 

ــذة فـــي الــجــامــعــة  ــاتـ  أسـ
ّ
الـــلـــواتـــي كــــن

ولــيــس لــديــهــن أي عــمــل حــالــيــا. هن 
ــيــــرات. لـــــذا عــلــيــنــا الـــتـــفـــكـــيـــر فــي  ــثــ كــ
ــبــــعــــض عــلــى  مــــســــاعــــدة بـــعـــضـــنـــا الــ
الــورشــة  إيــجــابــيــة.  بطريقة  التفكير 
ــي 

ّ
أشــبــه بــعــمــل مــشــتــرك، حــيــث نــغــن

الرواية والموسيقى والمسرح  مستوى 
والقصة القصيرة، إضافة إلى الباليه 
تأثرت  العربية  والمنطقة  والسينما... 
بـــكـــل تـــلـــك الــــــظــــــروف، إلــــــى درجـــــــة أن 
صــالات سينمائية اختفت من بعض 
البلدان العربية، إلا إذا كانت أميركية! 
، »سينما دمشق« أصبح اسمها 

ً
مثلا

عــدت 
ُ
عــلــى المــســرح أقــل مــن الــعــادة. أ

إلى  إضافة  منفردة،  غنائية  مقاطع 
ــداخــــات  ــن الـــجـــوقـــة ومــ مـــشـــاركـــة مــ
لـــبـــعـــض الأصــــــــــــوات الـــجـــمـــيـــلـــة فــي 
الفرقة. نحن أكثر من رشة، ففرقتنا 
تـــضـــمّ فــــوق الــــــ22 شــخــصــا، ولــكــنــنــا 
ســنــكــون 18 اســتــثــنــائــيــا هـــذه المـــرة. 
مــعــظــم حــفــاتــنــا كــانــت فـــي »مــســرح 
المــديــنــة«، وأصــبــح المــكــان مــنــزلًا لنا. 
اخــتــيــارنــا فـــي الافــتــتــاح هـــو تــقــديــر 
 القائمين على 

ّ
للفرقة، وخصوصاً أن

فكرة  لديهم  باتت  المدينة«  »مــســرح 
الجمهور  وعــن  نقدّمه  عما  واضحة 
نحن  حفلاتنا.  لحضور  يأتي  الــذي 
كفرقة »بيكار بيروت«، نرغب في أن 
نكون حاضرين في أي عرس ثقافي 
المدينة  في  يُقام  أكاديمي  نشاط  أو 
وبــالــتــحــديــد فـــي الـــحـــمـــرا، وفــــي كل 
مــا يسهم فــي إعــاء المستوى كــذوق 
عــــام. شــعــارنــا لا لــلــتــلــوث الــســمــعــي 
انــطــاقــتــنــا، ونــحــن مستعدون  مــنــذ 
على  يساعدنا  ما  كل  في  للمشاركة 
الحفلة محطة  ذلــك«. تسبق  تحقيق 
رســم كــاريــكــاتــوري مــع الــفــنــان وليد 
في  يعمل  الـــذي  )س:19:00(  شــهــاب 
المجال منذ نحو عشر سنوات، وقد 
شارك في أنشطة ومسابقات عالمية. 
»معرض  لـ لنا  قــال  كما  يُــعــدّ شهاب 
ــوم أعـــمـــل عــلــيــهــا الآن.  ــرسـ صــغــيــر لـ
المــــــوضــــــوع عــن  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  وقــــــــــررت 
المـــطـــربـــن، بــمــا أن أجـــــواء الافــتــتــاح 
تـــصـــبّ فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. أرســمــهــم 
بالرقي  تتسم  كاريكاتورية  بطريقة 
ــا بــــالــــســــخــــريــــة. ســـأبـــيـــع  ــنـــهـ أكــــثــــر مـ
ــار مـــدروســـة  ــعـ ــالـــي ولـــكـــن بـــأسـ ــمـ أعـ
أكثر، كما أنوي أن أرسم الكاريكاتور 
بطريقة مباشرة بحسب ما يسمحه 
لــي الــوقــت والــطــلــب، وأفــكّــر حتى أن 
ــدأ قــبــل المـــوعـــد المـــحـــدد )الــســابــعــة  أبــ
مـــســـاء( بــســاعــتــن. أهـــم مـــا فـــي هــذه 

كـــان أداء أبـــو ديـــاب الــعــفــوي والــذكــي، 
وطرقه موضوع القضية الفلسطينية 
 ونــاجــحــا فــي آن. النقطة 

ً
بــابــا مــذهــا

الـــثـــانـــيـــة هــــي هـــجـــومـــه الـــقـــاســـي عــلــى 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس 
عبّاس )أبو مــازن(. هجوم لا مثيل له، 
وخصوصاً من فنان فلسطيني، جعله 
يحقق ضــجــة كــبــيــرة، وخــصــوصــا من 
كــارهــي الــرجــل الــذيــن أحــبــوا فــكــرة أن 
فلسطينية  بلهجةٍ  فلسطيني  ينتقده 
خــالــصــة. يــشــرح أبـــو ديــــاب بسخرية 
ــا لـــــو أنـــــــه يـــوجـــه  وبــــشــــكــــل يــــبــــدو كــــمــ
الفلسطيني  للرئيس  أخوية  نصيحة 
إبــان زيــارة الرئيس الأميركي الأسبق 
دونالد ترامب: »بدنا نلاقي حل، هادا 

دياب الكوميدي الخاص المستقى من 
إحدى أشهر شخصيات الـ »ستاند أب 
أفريقي  أصــل  من  الأميركي  كوميدي« 
ديـــف شــابــيــل الــــذي يُــعــد أيــقــونــة هــذا 
الــنــوع مــن الــفــنــون، وخــصــوصــا لمزجه 
بــــن الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة، والـــضـــوابـــط 

والــعــرق  والــلــون  الــخــاصــة كالجنسية 
في أعماله. 

ــابـــق »لـــــوكـــــداون«  خـــــال عـــرضـــه الـــسـ
ــذي قـــدّمـــه أيــضــا فـــي لــبــنــان، حـــاول  الــ
ــا حــــــدث خـــال  ــ أبــــــو ديــــــــاب تـــقـــديـــم مـ
الحظر الصحي إبان مرحلة كورونا؛ 
ــن الــعــربــي  مـــقـــارنـــا الـــحـــيـــاة فـــي الـــوطـ
 أبـــرز ما 

ّ
بمثيلتها فــي الــســويــد. لــعــل

تــخــلــل الـــعـــرض حــديــثــه عـــن احــتــفــال 
السويديين بـ »مئتي عام من السلام« 
 بــوضــع الـــعـــرب. مــشــكــلــة هــذا 

ً
مــقــارنــة

الــفــيــديــو، كما أعــمــال أبــو ديـــاب ككل، 
ق على موضوع 

ّ
أنه يخلط الأمور. يعل

باعتبار  العربي،  الوطن  في  الحروب 
أن معظمها تسبّب فيها العرب. هو لا 
، لكنه لا يشرح أن 

ً
يقول هذا مباشرة

معظم هذه الحروب مفروضة، وأنها 
احـــتـــالات. طــبــعــا قـــد يــعــلــق بعضهم 
لكن  الــكــومــيــديــا،  مهمة  ليست  بأنها 
الشكل،  بهذا  ناقصة  معلومة  تمرير 
قــد يـــؤدي بمكان أو بــآخــر إلــى حرف 

المسرح  تراجع  أسباب  في  ويستطرد 
: »هـــنـــاك هـــجـــوم عــلــى الــثــقــافــة 

ً
ــا ــائــ قــ

لأسباب سياسية حتى في أوروبا. إذ 
تــم الانــقــضــاض الــشــرس على الثقافة 
الــروســيــة وتهميش المــســرح الــروســي 
بــســبــب الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا. علماً 
أن موسكو تعتبر منبعاً ثقافياً على 

كــلــنــا مــع بــعــض، لننتقل مــن أجـــواء 
ــــاج،  ــعـ ــ الإحــــــبــــــاط إلـــــــى نـــــــوع مـــــن الـ
لــكــنــه لــيــس عــاجــا بــالمــعــنــى الــدقــيــق 
البعض  لبعضنا  دعـــم  هــو  للكلمة. 
ــل 

ّ
بـــالـــغـــنـــاء والمـــوســـيـــقـــى لـــكـــي تــتــنــق

عدوى الإيجابية بيننا. في برنامج 
م كيفية التنفس وأسس 

ّ
الورشة، أعل

الغناء بشكل موجز ولمدة 45 دقيقة، 
ثــم سنغني برفقة عــازف عــود رائــع 
اسمه لبنان عون وكلمات الأغنيات 
الــجــدار. سنمرّ  أمــامــنــا على  ــبَــث 

ُ
ســت

عــلــى مــنــاطــق وبـــلـــدان عـــدة والــغــنــاء 
نــؤدي موشحات،  قــد  بالعربي.  هــو 
وأسمهان.  لوردة وصباح  وأغنيات 
الـــهـــدف هـــو الــــخــــروج مـــن الإحـــبـــاط 
والــتــأســيــس لــنــادي ســيــدات الــغــنــاء. 
ــا  ــيـــس ضــــروريــ الــــصــــوت الـــجـــمـــيـــل لـ
والشرط الوحيد للمشاركة في هذه 
الـــورشـــة هـــو الــضــحــك والابــتــســامــة. 
إلــى ذلــك، نطمح لكي تتكرر  إضــافــة 
لبنان.  كل مناطق  في  التجربة  هذه 
نــحــاول مــن خــال الــنــســاء والــصــوت 
أن نكوّن نوادي غناء في كل مناطق 
ــر إلـــى إقــامــة  ــد يــــؤدي الأمــ لــبــنــان وقـ
حفلات ترمي إلى مساعدة المناطق. 
مــن المــهــم جـــداً أن يــعــرف المــــرء كيف 
يستخدم الفن وكيف يفيد الآخر به. 
أحب استعمال كلمة »بيكار« وأرغب 
في بعض  الفرح.  بيكار  في توسيع 
الــقــرى، لا يتبادل الــنــاس الــكــام ولا 
العزاء.  مناسبات  في  إلا  يجتمعون 
مــن الــضــروري جمعهم أيــضــا حــول 
الــفــرح والــغــنــاء. الــعــام المــاضــي، كان 
الأمـــر مــخــتــلــفــا. فــقــد ضــمّــت الــورشــة 
 دوره 

ّ
محترفين في الغناء يؤدي كل

أمام الآخرين«.
ــدءاً مــن الساعة  فــي الــيــوم نــفــســه، وبــ
الــثــامــنــة مـــســـاء، يـــقـــدّم كــريــم دكـــروب 
الــذي يملك خبرة واسعة تمتد على 
ــدمـــى،  ــرح الـ ــامـــا فــــي مـــسـ نـــحـــو 30 عـ

إضـــافـــة إلـــى كــونــه اخــتــصــاصــيــا في 
علم النفس العيادي، ورشة عمل عن 
تحديداً. بحسب  المسرحي  الفن  هــذا 
دكــــروب، هـــذه الــورشــة »تــتــوجــه إلــى 
الــــشــــبــــاب والـــــشـــــابـــــات المــتــحــمــســن 
حــــيــــال الــــعــــمــــل فـــــي مــــجــــال مــــســــرح. 
مسرح  حــول  تعريفية  تضمّ جوانب 
ــول مـــا فعلناه  الـــدمـــى الــلــبــنــانــي وحــ
وما نعمل عليه عادة. وسنرى كذلك 
مــا هــي أســس تحريك الــدمــى وكيف 
يصبح المــمــثــل مــحــرك دمـــى ومـــا هو 
الدمى.  وتحريك  التمثيل  بين  الفرق 
هـــنـــاك إذاً جـــانـــب نـــظـــري نــعــطــي من 
خلاله معلومات، إضافة إلى الجانب 
الــعــمــلــي. عـــدد المــشــاركــن مــحــدّد لأن 
ــا نــقــدّمــه  ــو أن يـــكـــون مـ ــا يــهــمــنــا هـ مـ
عملياً وتــشــاركــيــا وتــفــاعــلــيــا«. وفــي 
ــار التمثيل كــذلــك، مــاســتــر كــاس  إطـ
ــؤلــــف  ــثـــل والمـــــخـــــرج والمــ ــمـ ــه المـ ــدمـ ــقـ يـ
الــســوري فــايــز قـــزق بــعــد ظــهــر الــيــوم 
الثالث من الحدث )9/13 ــ س: 15:00( 
الارتجال  مفهوم  أهمية  وموضوعه 
كمنهج عملي في عمل الممثل المتدرب 

)راجع مقال الزميل وسام كنعان(.  
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يــقــتــرح بــرنــامــج 
المــلــتــقــى كـــذلـــك عـــرضـــا مــســرحــيــا في 
13 أيــلــول بعنوان »مــجــدي بــو مطر، 
يأتي  الـــذي  نـــار« )س:19:00(   شعلة 
بــمــثــابــة تــحــيــة لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي 
الــذي غــادرنــا قبل نحو عام  الكندي 
ندى  وتمثيل  كتابة  مبكر،  عمر  فــي 
حــمــصــي وإشـــــراف لــيــنــا أبــيــض. أمــا 
ـــ »ســـتـــانـــد أب كـــومـــيـــدي«،  ــ لمــحــبــي الـ
ــلــــول  أيــ فـــــي 14  ــان  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ ــتــــام  فــــخــ
ســيــكــون مــع عـــرض لــعــاء أبـــو ديــاب 

بعنوان »مش أبيض«. 

ـــ  »مِــشــكــال«: بــدءاً من 11 حتى 14 أيلول 
ـــ للاستعلام:  ـ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا( 
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ــذه الأشـــيـــاء  ــل هــ »ســيــنــمــا ســـيـــتـــي«. كـ
الصين  بوجود  التفاؤل  إلــى  تدفعني 
يمكن  حـــضـــاريـــة  جـــــذور  ذات  كـــدولـــة 
أن تــرمّــم مــا تــم تمزيقه على مستوى 
العالم من خلال تصديرها لبضاعتها 
عبر تطوير طريق الحرير التي لم تكن 
فــي المــاضــي ولـــن تــكــون فــي المستقبل 

ــا إذا  الأنـــظـــار عــن جــوهــر المــشــكــلــة. أمـ
كــان الــهــدف الإضــحــاك فحسب، فهذا 
 آخـــر. نقطة أخـــرى تــعــاب على 

ٌ
نــقــاش

أبـــو ديـــاب هــو عـــدم امــتــاكــه تقنيات 
المــمــثــل رغـــم مــهــاراتــه الــفــطــريــة، وهــذا 
الأخير  عــرضــه  فــي  بشكلٍ جلي  ظهر 
في بيروت قبل عامين تقريباً. أشرنا 
يــومــهــا فــي مــقــال فــي »الأخـــبـــار« إلــى 
الممثل  تقنيات  ــف 

ّ
يــوظ لــم  »ديــــاب   

ّ
أن

الصوتية الــتــي تــخــوّلــه الانــدمــاج مع 
ــبــات الـــعـــرض. هـــو يــحــتــاج ربّــمــا 

ّ
تــقــل

المسرح   
ّ
لأن ممثل«،  »إدارة  لجلسات 

مــخــتــلــف عـــن فـــيـــديـــوات الــفــايــســبــوك، 
صوتية  ومـــهـــارات  تقنيات  ويتطلب 
ل 

ّ
عالية. على مستوى الجسد، لا يتنق

كــثــيــراً عــلــى الــخــشــبــة. خــيــار تمثيلي 
قد يكون صائباً، في عروض مماثلة. 
 بــجــســمــه طـــوال 

ً
لــكــن أن يــقــف مـــائـــا

نفسها،  البقعة  وفـــي  تــقــريــبــا،  الــوقــت 
فهذا لا يحمل أي بعدٍ فني«. 

ــمّــــل الأمــــــــر أكـــثـــر  وأخــــــيــــــراً كـــــي لا نــــحــ
ــــه عـــرض »ســتــانــد أب 

ّ
مــمــا يــحــتــمــل، إن

ــا عـــلـــى لــعــبــة  كـــومـــيـــدي« قـــائـــم أســــاســ
حين  تحضر  التي  الشهيرة  السخرية 
الناجعة  المجتمعات حلولها  تستنفد 
لمشكلاتها الــكــبــرى. لا ضــيــر فــي ذلــك، 
لكن المعضلة أنها مشكلات لا يجب أن 
نسخر أو نضحك منها فقط، بل ربما  
 لها، 

ّ
نــحــاول إيــجــاد ولــو بصيص حــل
 .

ً
مهما كان هذا البصيص ضئيلا

أبـــيـــض«: »مـــتـــرو المـــديـــنـــة« )12 و13  »مــــش 
أيلول( وملتقى »مشكال« )14 أيلول(

ستحمل  إنما  للبضائع،  ناقل  مجرد 
ــا ثـــقـــافـــة الـــصـــن والـــهـــنـــد ودول  أيـــضـ
والهند  وباكستان  تركيا  مثل  أخــرى 
ــان وســـــوريـــــا. بــهــذا  ــونــ ــيــ ــا والــ ــيـ ــركـ وتـ
المعنى أملي أن تكون الصين بقيادتها 
للعالم من خلال الاقتصاد أن ترمم ما 
ــفــه حــكــم الــشــركــات الــخــاصــة التي 

ّ
خــل

أرسته أميركا خلال سنوات طويلة«.
ق: 

ّ
فــي »مــشــكــال«، يعل وعــن مشاركته 

»سأحضر  للحديث مدة ثلاث ساعات 
ــان مــــوجــــوداً فــي  ــ ــال إن كـ ــ ــجـ ــ عــــن الارتـ
واقــعــنــا الإنــســانــي والــعــربــي، وأعتقد 
أن كل إنسان يقوم بارتجالات عفوية 
وبطريقة تدعو للدهشة. من هنا أبدأ 
بتعريف الارتــجــال لمــا كــان يعرف في 

إيــطــالــيــا فـــي بـــدايـــات عــصــر النهضة 
كانت  عندما  السابع عشر،  القرن  في 
هــنــاك فـــرق إيــطــالــيــة تــرتــجــل وتعتمد 
عــلــى المــمــثــل ذي الــبــديــهــة الــحــاضــرة 
والمـــثـــقـــف بـــطـــريـــقـــة واســــعــــة الـــطـــيـــف، 
ــه بــــأن يــرتــجــل ولــــو بــالاتــفــاق  وقــــدرتــ
فرقته بشكل بسيط.  مع زملائه ومــع 
فرقاً،  كــانــت تضم  مدينة  كــل  أن  علماً 
وكـــــان الــتــنــافــس عــلــى أشـــــده لــتــقــديــم 
المـــشـــكـــات الــقــائــمــة فـــي مــنــاطــق تلك 
الــفــرق، ثــم انتقلت هــذه الــظــاهــرة إلى 
فرنسا وكان جزء منها بمثابة تراث. 
وهــــنــــاك شـــخـــصـــيـــات مـــرجـــعـــيـــة مــثــل 
أتت  التي  موليير وغيره من الأسماء 
من المسرح الإيطالي ومن »الكوميديا 
الإيــطــالــيــة« أو »كــومــيــديــا ديــارتــي«« 
ويــضــيــف: »ســأتــحــدث عــن مواصفات 
ــذي يــرتــجــل وكــيــفــيــة إقــامــة  ــ المــمــثــل الـ
تــمــريــن الارتـــجـــال وتــعــريــف الارتــجــال 
ر 

ّ
بصيغة علمية دقيقة كمنهاج يُسخ

 أو 
ً
لخدمة الممثل ســـواءً كــان مــرتــجــا

كلاسيكياً يحفظ الدور ويقدمّه«.

جذب الجمهور لعبته من التركيز 

على قضايا الشارع الفلسطيني عرض »مجدي بو مطر، شعلة نار« 

يأتي تحية للمخرج اللبناني الكندي 

الذي غادرنا العام الماضي

ورشة عن الارتجال بصفته منهاج 

ر لخدمة الممثل 
ّ

سخ
ُ
عمل ي

من موقع 

تصوير 

مسلسل 

»عزك يا 

شام«

الافتتاح مع فرقة بيكار بيروت« واستعادة لأم كلثوم وعبد الوهاب ونصري شمس الدين ونجاح سلام وعبد الحليم
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 المجالات الفنية. برمجة ثقافية مكثفة يأتي بها ملتقى الشباب

 »مِشكال« في دورته الـ11 التي تنطلق مساء الأحد مع حفلة لفرقة

 »بيكار بيروت«. وفي الأيام اللاحقة، سيكون المشاركون على موعد
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◄ بــدأت منصة »شــاهــد« عــرض مسلسل 
بعنوان  الأصلية  إنتاجاتها  مــن  اجتماعي 
لبنى  وحــوار  وسيناريو  )تأليف  »الغريب« 
حــــــداد ولانــــــا الـــجـــنـــدي، وإخــــــــراج صــوفــي 
بطرس(. العمل الدرامي المؤلف من 12 حلقة، 

ــنـــجـــم  مــــــن بــــطــــولــــة الـ
السوري بسام كوسا 
)الـــــــــــصـــــــــــورة( الـــــــذي 
يــــجــــسّــــد شــخــصــيــة 
»يــــوســــف«، الــقــاضــي 
الــــنــــزيــــه إلـــــــى مـــجـــرم 
ويـــضـــطـــر لــاحــتــيــال 
عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون مــن 
أجـــل إنــقــاذ ابــنــه. إلــى 

جـــانـــب كـــوســـا، يـــضـــمّ المــســلــســل الــقــصــيــر 
المــمــثــلــن: فـــرح بــســيــســو، ســعــيــد ســرحــان، 
محمد عقيل، ساندي نحاس، آدم الشامي. 
 مـــن: جــمــال قــبــش، ناظم 

ّ
ويــشــارك فــيــه كـــل

أحــمــر، جوي  ربيع  عيسى، سلمى شلبي، 
حـــاق، محمد حــســن، مــايــا يـــازجـــي، يــارا 
زخـــور، ومــع الضيوف ليلى ســمــور، أحمد 
مــلــلــي، كــمــيــل يــوســف، مــنــى كــريــم، شــادي 
شــمــص، عــلــي ســمــور، يــامــن شقير ويــزن 

ريشاني.

القطرية عن   »2 »الــعــربــي  قــنــاة  ◄ كشفت 
برمجتها الخريفية التي ستبدأ بثها الأحد 
قديمة  مشاريع  مجموعة  وتتضمن  المقبل 
الأولـــى. وأوضــحــت  للمرة  وأخـــرى ستطلق 
لها  الدوحة مركزاً  تتخذ من  التي  الشاشة 
ــه مـــن بـــن الــبــرامــج  فـــي بــيــان صــحــافــي، أنــ
الــعــائــدة بحلقات جــديــدة: بــرنــامــج »طـــرب« 
الذي يقدمه مــروان خوري )الصورة( الذي 

صــــــــــور أخـــــــيـــــــراً فـــي 
استقبل  فقد  بيروت. 
المــــــغــــــنــــــي والمـــــلـــــحـــــن 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــجــمــوعــة 
نـــــجـــــوم مــــــن بــيــنــهــم 
المصري هاني شاكر، 
ــســــي صـــابـــر  ــونــ ــتــ ــ وال
ــي، والــيــمــنــيــة  ــاعــ ــربــ ــ ال
بــلــقــيــس فــتــحــي، إلــى 

يعود  كذلك  إليسا.  اللبنانية  المغنية  جانب 
الــفــنــان المــغــربــي رشــيــد غــام بموسم رابــع 
مــن بــرنــامــج »مــقــامــات« الـــذي يــضــيء على 
الطربية، ناهيك بمروحة  الموسيقية  الألــوان 
بين  تتنوع  الــتــي  التلفزيونية  المــشــاريــع  مــن 
عرضت  التي  والترفيهية  الفينة  المواضيع 
سابقاً. على الضفة الأخرى، تطلق »العربي 
2« بــرنــامــجــن جــديــديــن هــمــا »مــطــالــعــات« 
الذي يضيء على أحدث الإصدارات الأدبية 
والفكرية، إلى جانب »مصوّر الشارع« الذي 
ــات المـــصـــوريـــن في  يـــتـــنـــاول لــقــطــات عـــدسـ

الشوارع والقرى العربية.

◄ أعــلــن أحــمــد الــعــوضــي )الــــصــــورة( عن 
ــع المــــخــــرج خـــالـــد يـــوســـف عــلــى  ــاقـــده مــ ــعـ تـ
بطولة فيلم بعنوان »الإسكندراني« للكاتب 
العمل  ليكون  أنــور عكاشة،  أسامة  الــراحــل 
للممثل  مــطــلــقــة  بــطــولــة  أول  الــســيــنــمــائــي 
ــيـــرة. بــهــذه  ــبـ ــكـ ــة الـ ــاشـ المــــصــــري عـــلـــى الـــشـ
الخطوة، يكون المخرج المصري قد عاد إلى  

الــســيــنــمــا بـــعـــد فــتــرة 
ــاب قــــرابــــة خــمــس  ــيـ غـ
سنوات. وقال يوسف 
عــــــــلــــــــى صـــــفـــــحـــــاتـــــه 
ــال  ــ ــ ــوشـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
»يـــــــبـــــــدو أن  مـــــيـــــديـــــا 
ــقــــدر قــــد اســتــجــاب  ــ ال
ــاتـــي، ووجـــــدت  ــيـ ــنـ لأمـ

ــة أنــــــور عــكــاشــة  ــامــ ــوات أســ ــاريـ ــنـ ــيـ ــد سـ ــ أحـ
الــتــي لــم تــر الــنــور بعد فــي مكتبته. وقــرأت 
 رفــيــع 

ً
ــه عــــمــــا ــ ــدتـ ــ ــــي« ووجـ ــــدرانـ ــنـ ــ ــكـ ــ »الاسـ

المــســتــوى كــعــادتــه، وقــمــت بـــشـــراء حقوقه 
القادم  الأسبوع  تصويره  وسأبدأ  لإنتاجه 
بإذن الله«. وعن قائمة أبطال الفيلم المنتظر، 
 من 

ً
كشف المــخــرج المــصــري أنــه يضم كــا

وغيرهم.  فــؤاد،  وبيومي  وزيــنــة،  العوضي، 
وكــان فيلم »كــارمــا« )تأليف وإخــراج خالد 
يوسف  وقعها  التي  الأعمال  آخر  يوسف( 
وعــــرض فـــي الـــصـــالات عـــام 2018، ولــعــب 
بطولته عمرو سعد، وخالد الصاوي، وغادة 

عبد الرازق، وماجد المصري، وزينة.

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    نجوم

أرخت الأزمات اللبنانية المتلاحقة 

بظلالها على »مهرجانات صيدا 

الدولية« التي احتجبت لثلاث سنوات، 

قبل أن تعود هذه السنة بحفلة 

يتيمة يحييها الموسيقي اللبناني 

في »خان الإفرنج« في نهاية شهر 

أيلول )سبتمبر( الحالي

أضافته نتفليكس إلى 

ر في إنجاز جزءين 
ّ

مكتبتها وتفك

جديدين، وسط رفض ياباني لغاية 

الآن. هنا، محاولة لتحديد أسباب 

ة المسلسل الياباني الشهير 
ّ

قو

الذي لا يزال يحظى بقاعدة

شعبية واسعة، رغم مرور سنوات 

طويلة على إنجازه

تكتسب أغنيتا البداية

والنهاية شهرة كبيرة

مهرجانات

ستريمينغ

رضا صوايا

أبت صيدا أن ينقضي فصل الصيف 
عــلــى  بــصــمــتــهــا  ــرك  ــتــ تــ أن  دون  ــــن  مـ
حــفــاتــه الـــكـــثـــيـــرة. بــعــد انـــقـــطـــاع دام 
ــوات، تـــعـــود »مـــهـــرجـــانـــات  ــنــ ثـــــاث ســ
صيدا الدوليّة« في نهاية شهر أيلول 
)ســبــتــمــبــر( الـــحـــالـــي بــحــفــلــة يــتــيــمــة، 
الجنوبية  المدينة  خلالها  مــن  تبعث 
»حــيــاة وصــمــود«،  الساحلية رســالــة 
ها 

ّ
أن الموسيقى  بلغة  للجميع  وتؤكّد 

ها تبقى رقماً صعباً في 
ّ
حاضرة وأن

الــســيــاحــة الــداخــلــيــة. وتـــوضـــح كــذلــك 
ــوادث مــن هــنــا وهــنــاك لا يمكن   حــ

ّ
أن

أن تحجب شعاع »عاصمة الجنوب« 
وتوق أهلها للفرح.

في 30 أيلول 2023، صيدا على موعد 
الموسيقي  للعازف والمؤلف  مع حفلة 

عبد الرحمن جاسم

في تسعينيات القرن الماضي، تعرّف 
المشاهد العربي إلى مسلسل الأنيمي 
ع( والمقتبس 

ّ
Tiger Mask )النمر المقن

عــــن مـــانـــغـــا شـــهـــيـــرة لـــلـــكـــاتـــب إيــكــي 
تسوجي.  ناوكي  والــرســام  كاجيوارا 
يــومــهــا، حــقــق الــعــمــل الــــذي يــتــحــدّث 
ــنــــاع نــمــر  ــارع« يــــرتــــدي قــ ــ ــــصــ عــــن »مــ
بالأحداث  مليئة  ويخوض مغامرات 
المــثــيــرة والــصــاخــبــة، نجاحاً واســعــا. 
هذا   

ّ
أن المشاهدون  يعرفه  لم  ما  لكن 

لم يكن إلا الجزء الثاني من المسلسل، 

ــص الــجــزء 
ّ

فــيــمــا تـــم تــقــديــم فــيــلــم لــخ
المدبلجة  نسخته  فــي  بالكامل  الأوّل 
بـــالـــعـــربـــيـــة. كـــــان المـــســـلـــســـل امــــتــــداداً 
ــيـــة دخــلــت  ــانـ ــابـ ــمــــي« يـ ــيــ لـــثـــقـــافـــة »أنــ
الــعــربــي، بــدأتــهــا مسلسلات  الـــوطـــن 
مــهــمّــة مــثــل »غـــرنـــدايـــزر« و»جــونــكــر« 
ــيـــل«  و»ســــــاســــــوكــــــي« و»ســـــــانـــــــدي بـ
ــيـــــض« و»أوســـــكـــــار«  ــ و»الـــــحـــــوت الأبـ
وســـواهـــا مـــن الأعـــمـــال الـــتـــي لا يـــزال 
ـــاق عــــرب حــتــى يــومــنــا هـــذا. 

ّ
لــهــا عـــش

الـــافـــت أن هــــذه المــســلــســات تحظى 
ــد نــــشــــر حــلــقــاتــهــا  ــيـ ــعـ بـــصـــفـــحـــات تـ
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــبــر مـــواقـــع الـ

غي مانوكيان الذي يعود إليها بعدما 
كان قد شارك في النسخة الأولى من 
مــهــرجــانــاتــهــا عـــام 2016 إلـــى جــانــب 
التهافت  ومــا  عجرم.  نانسي  النجمة 
اللحظات  منذ  الــبــطــاقــات  شـــراء  على 
 على 

ً
الأولى لطرحها للبيع، إلا دليلا

للقاء  المدينة ومحيطها  أبناء  تشوّق 
مــانــوكــيــان الــــذي أمــتــعــهــم قــبــل سبع 
ســنــوات، وفــق مــا تــؤكّــد رئيسة لجنة 

ــدة، مثل  أكـــثـــر مـــن مــثــيــاتــهــا الـــجـــديـ
و»بوكيمون«  بليد«  و»بــي  »كــونــان« 
ــلــت المــرحــلــة 

ّ
ــامـــون«، الــتــي مــث و»ديـــجـ

ــلـــســـات الأنـــيـــمـــي  ــن مـــسـ ــ ــة مـ ــقــ الــــاحــ
ــــرت  ــهـ ــ ــتـ ــ المــــــعــــــرّبــــــة والمـــــدبـــــلـــــجـــــة واشـ

بتقديمها قناة »سبيس تون«.
وفــي عــام 2016، أطلق استديو »توي 
في  والمتخصّص  الشهير  أنيميشن« 
مــســلــســات الأنـــيـــمـــي عــمــلــه الـــقـــديـــم ــ 
على  مراكماً   ،Tiger Mask W الجديد
نــجــاح المــوســمــن الأوّلـــــن، وإن كانت 
الــفــكــرة هــذه المـــرة أشــمــل وأكــثــر عمقاً. 
بدلًا من التركيز فقط على »المصارعة« 
ــلــقــت أكــثــر 

ُ
ــة، خ ــاديـ فـــي قــصــة شــبــه أحـ

ــدة مــــتــــوازيــــة جـــعـــلـــت الــعــمــل  ــقــ ــــن عــ مـ
ــــى مــســلــســات الــــدرامــــا  ــرب إلـ ــ كـــكـــل أقــ
الحديثة منها إلى مسلسلات الأنيمي 
فـــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي. منطقياً، عانت مسلسلات تلك 
المرحلة من »أحادية الفكرة وتكرارها« 
 
ّ
ــنٍ، بــمــعــنــى أن ــ ــــضـ بـــشـــكـــل مــــرعــــب ومـ

الكاريكاتوري  الشرير  يــواجــه  البطل 
الــذي يبذل كل جهده ليخسر كل مرّة 
فــي مــقــابــل انــتــصــار الــبــطــل فــي نهاية 

نادين  الــدولــيّــة«،  صيدا  »مهرجانات 
كاعين، في اتصال مع »الأخبار«.

عــــــودة الــــحــــدث لــــم تـــكـــن ســـهـــلـــة. بــعــد 
رة العام الماضي بسبب 

ّ
محاولة متعث

ــاة والمــــمــــوّلــــن والــكــلــفــة  ــــرعـــ ــيــــاب الـ غــ
العالية، كان هناك إصرار من اللجنة 
 الــــروح مــجــدداً في 

ّ
ــمــة عــلــى بـــث

ّ
المــنــظ

»مــهــرجــانــات صـــيـــدا« فـــي 2023 ولــو 
 
ّ
بـــ »الــلــحــم الـــحـــيّ« عــلــى الــرغــم مــن أن

ــذا مـــا كـــان يــحــصــل في  كـــل حــلــقــة. وهــ
مــعــظــم إنـــتـــاجـــات تــلــك المـــرحـــلـــة. هــذه 
مرغوبة  كانت  التي  الــدرامــيــة،  البنية 
في ذلك الزمن، لم يستسغها الجمهور 
 الأجيال 

ّ
اللاحق. لذلك، كان واضحاً أن

الجديدة كانت لا تشاهد هذه الأعمال، 
 عليها مسلسلات ذات قصص 

ً
لة

ّ
مفض

 
ّ

ــل ــعــ ــة. ولــ ــ ــوازيــ ــ ــتــ ــ ــق وأحـــــــــــــداث مــ ــ ــمـ ــ أعـ
مــســلــســات الأنــيــمــي )مـــثـــل »كـــونـــان« 
و»بوكيمون« وغيرهما( حافظت على 
الشرير  البطل على  »انتصار«  منطق 
الكاريكاتوري في كل حلقة، كنوع من 

النوستالجيا والعادة.
شـــــرح الـــكـــاتـــب كـــاتـــســـوهـــيـــكـــو شــيــبــا 
 Tiger  

ّ
أن كومورا  توشياكي  والمخرج 

Mask W ليس تتمة للأجزاء السابقة، 
بل يدور في »عالم مواز«، بعد أربعين 
عــامــا مــن نهاية الــجــزء الــثــانــي، حيث 
اختفى »ناوتو دات« بعد تغلبه على 
خــصــمــه »الــنــمــر الأعـــظـــم« فــي المــبــاراة 
الختامية. و»النمر« الأعظم هو زعيم 
وهي   ،Global Wrestling Monopoly
منظمة تستخدم المصارعة والرياضة 
العالم وتحقيق أرباح  للسيطرة على 

 
ّ

ــــي ظـــل الأوضــــــــــاع لا تـــــــزال صـــعـــبـــة فـ
ــرجــم في 

ُ
استمرار غياب الــرعــاة، مــا ت

حفلة  على  حالياً  الفعاليات  اقتصار 
ــار، تشير  واحـــدة فقط. وفــي هــذا الإطـ
 

ّ
 مـــانـــوكـــيـــان قــــــدّم كـــل

ّ
كـــاعـــن إلـــــى أن

التسهيلات لإقامة السهرة، لما لصيدا 
ــن مـــكـــانـــة لـــديـــه وصـــداقـــة  وأهـــلـــهـــا مــ

ومحبّة نمت عبر السنوات. 
ــقــام الــحــفــلــة فـــي »خــــان الإفـــرنـــج« 

ُ
ســت

مــالــيــة هـــائـــلـــة. تـــعـــود لــلــظــهــور تحت 
 

ّ
بكل لتخوض  اكـــس«،  »الــســيــدة  إدارة 
ــع شـــركـــة »زيـــبـــانـــغـــو  قـــوتـــهـــا نـــــــزالًا مــ
لــلــمــصــارعــة المــحــتــرفــة« الـــتـــي تــعــانــي 
خــســارة فــادحــة ويــتــعــرض صاحبها 
ــا الـــرئـــيـــســـي »ديـــســـاكـــو  ــهــ ــارعــ ومــــصــ
ــارع  ــــد المــــصــ ــلـــى يـ ــــي« لـــلـــشـــلـــل عـ ــــوجـ فـ
 هــذا 

ّ
»الــشــيــطــان الأصـــفـــر«. يــحــدث كـــل

ــا«  ــ ــام أعــــن الــشــابــن »نـــاوتـــو أزومـ ــ أمـ
و»تاكوما فوجي«. بعد ثلاث سنوات، 
يختار الثنائي أن يصبحا مصارعين 
بهدف الانتقام ممن فعل هذا بمدرّب 
»تاكوما  ينضم  الــثــانــي.  ووالـــد  الأوّل 
فوجي« إلى المنظمة التي دمّرت والده 
رأسها  إلى  الوصول  بهدف  وأقعدته، 
والانــتــقــام لأبــيــه، مــرتــديــا قــنــاع النمر 
في  الــغــامــض«.  »الــنــمــر  نفسه  باً 

ّ
وملق

ــانـــي عــلــى  ــثـ غـــضـــون ذلــــــك، يــحــصــل الـ
مــســاعــدة »كــنــتــارو تــاكــواكــا«، صديق 
ــع الأصـــلـــي« الــــذي يــأخــذ 

ّ
»الــنــمــر المــقــن

»أزومـــــــا« إلــــى مــقــر تـــدريـــبـــات »الــنــمــر 
ــــع« ويــــبــــدأ بـــتـــمـــريـــنـــه ويــعــطــيــه 

ّ
ــن ــقــ المــ

بعدها  تنطلق  للنمر.  الأصلي  القناع 
إلى  المسلسل، وصــولًا  في  الصراعات 

لـــ 800 شــخــص تقريباً،  يــتــســع  الــــذي 
في المدينة القديمة التي تضم المعالم 
الأثــريــة الأبـــرز فــي صــيــدا، مــا يضفي 
ــواء رونـــقـــا خــاصــا ويمنح  ــ عــلــى الأجــ
ـــع بــجــمــالــهــا 

ّ
الــــــــــــزوّار فــــرصــــة الـــتـــمـــت

واستكشاف تاريخها العريق. وربّما 
ــا يــمــيّــز »مـــهـــرجـــانـــات صــيــدا«  ــذا مـ هــ
ــر فــي  ــنـــحـــصـ عــــــن الأحـــــــــــــداث الـــــتـــــي تـ
ــهــا قــــادرة عــلــى توفير 

ّ
الــتــرفــيــه. إذ إن

بين  تــدمــج  لـــزوّارهـــا  متكاملة  تجربة 
ل 

ّ
الــخــان، يتنق مــن  والــثــقــافــة.  الترفيه 

الـــحـــاضـــرون بـــن الأزقــــــة الــتــاريــخــيــة 
نحو »قصر دبانة« و»متحف عودة« 
للصابون و»الحمام الجديد« و»خان 
صاصي« و»سوق النجّارين« و»باب 
الـــســـراي« وغــيــرهــا مــن المــعــالــم. لــذلــك، 
تدعو كاعين الجميع إلى القدوم باكراً 
قبل موعد الحفلة، للتجوّل في المدينة 
من  ع 

ّ
والتبض بسحرها  والاستمتاع 

أسواقها والأكل في مطاعمها، قبل أن 
يختموا نهارهم بالفرح والموسيقى.  
وخــــــافــــــا لـــــلـــــصـــــورة الـــــتـــــي يــــحــــاول 
 المدينة 

ّ
بعضهم إلباسها لصيدا، فإن

عــامــرة بــالأنــشــطــة والــســهــرات الفنية 
والمــوســيــقــيــة والــشــعــريــة والمـــعـــارض 
الــثــقــافــيــة والـــحـــرفـــيـــة والمـــســـرحـــيـــات، 
الــتــي تــنــظــم بــشــكــل دوري عــلــى طــول 
الأثرية  الفضاءات  عــدد من  العام في 

والمراكز والجمعيات الثقافية. 
وكـــــانـــــت »مــــهــــرجــــانــــات صـــــيـــــدا« قــد 

انتقام الشابين في الحلقات الختامية. 
ــيـــزات المــســلــســل الـــتـــي ربــمــا  ــــدى مـ إحـ
إلى  نتفليكس  بحجم  منصة  دفــعــت 
في  ل 

ّ
تتمث مكتبتها،  ضــمــن  إدراجــــه 

 لــغــتــه الـــدرامـــيـــة حــديــثــة. الأبــطــال 
ّ
أن

عدّة  بمراحل  يمرّون  غير سطحيين، 
مـــن الــخــيــر إلـــى الـــشـــر، ومـــا بينهما، 
 عـــن قــصــص جــانــبــيــة كــثــيــرة، 

ً
فـــضـــا

ــقـــتـــال،  لا تــتــلــخــص فــــي الــــصــــراع والـ
بــل تــشــمــل قــضــايــا نفسية وعــاقــات 
ــى جــــانــــب أهــــمــــيــــة المـــــال  ــ ــ ــة، إلـ ــريــ ــشــ بــ

والعائلة... 
ــذا الـــحـــد.  ــ ــنـــد هــ ــتـــوقـــف الأمـــــــر عـ لــــم يـ
ــن  يـ ــزء ــلـــجـ ــاح الــــكــــبــــيــــر لـ ــ ــــجـ ــنـ ــ ــد الـ ــعــ بــ
الأوّلـــن وارتــــداء عــدد مــن المصارعين 
الــحــقــيــقــيــن قـــنـــاعَ الـــنـــمـــر، تــواصــلــت 
فــي مجال  الــرائــدة  الأميركية  المنصة 
الــســتــريــمــيــنــغ مـــع شـــركـــة المــصــارعــة 
اليابانية NJPW بهدف مزج العالمين 
ــي والـــــواقـــــعـــــي. وفـــعـــلـــيـــا،  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
ق ذلك من خلال دمج مصارعين 

ّ
تحق

ــم  ــهــ ــائــ ــمــ ــأســ ــيــــن ظــــــــهــــــــروا بــ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
ــم وتـــــصـــــرّفـــــاتـــــهـــــم  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ وشـ
والـــحـــركـــات الـــتـــي يـــؤدونـــهـــا. هــكــذا، 
أمثال  معروفين  مصارعين  شاهدنا 
ــيــــروشــــي  كــــازوشــــيــــكــــا أوكــــــــــــــادا، وهــ
ــي، وريــــــــو واكــــامــــوتــــســــو،  ــاشــ ــاهــ ــانــ تــ
ويـــوجـــي نـــاغـــاتـــا، وتـــوغـــي مــاكــابــي، 
وتــــومــــوكــــو هــــونــــامــــا، وتـــومـــوهـــيـــرو 
ايـــــشـــــي، ويـــــوشـــــي هـــــاشـــــي، وكـــيـــنـــي 
فال،  نايتو، وتاكو  أوميغا، وتيتسو 
وتــــامــــا تـــونـــغـــا. يـــضـــاف إلـــيـــهـــم عـــدد 
مـــن الإشــــــارات لمــصــارعــن مــعــروفــن، 
ــــن  مـــــــن بــــيــــنــــهــــم »الأنـــــــدرتـــــــيـــــــكـــــــر« )مـ
بشكله  يــظــهــر  الـــــذي   )WWE شـــركـــة 
وشخصيته، لكن كإنسان آلي. ويبدو 
الحقيقي  لم يتمّ استخدام اسمه  ــه 

ّ
أن

ــا مــــن المــــقــــاضــــاة. الأمـــــــر نــفــســه  خــــوفــ
انسحب على المصارعتين المعروفتين 
اللتين  لينش  وبيكي  فلير  شــارلــوت 
ظهرتا بشكلهما وشخصيتهما، لكن 
قرّرت  الحقيقيين.  من دون اسميهما 
شركة NJPW  المراكمة على هذا المزج 
 
ً
فـــي مــســلــســل الــتــحــريــك، مــســتــخــدمــة
شــخــصــيــات المــســلــســل فـــي مــبــاريــات 

نجحت فــي فــرض نفسها بــقــوّة على 
لبنان  في  الدوليّة  الفعاليات  خريطة 
رغــــم صــغــر عـــمـــرهـــا. بــعــد الانــطــاقــة 
عـــجـــرم  نـــانـــســـي  ــــع  مـ عــــــام 2016  ــــي  فـ
ــي مـــانـــوكـــيـــان، نــجــح  ــقـــي غــ ــيـ والمـــوسـ
التالي  الأعــــوام  فــي  الــقــائــمــون عليها 
لبنانياً  بــارزيــن  استقطاب نجوم  في 
وعربياً، أمثال وائل كفوري وشيرين 
ــة  ــاحـ ــمـ ــــد الــــــــوهــــــــاب وكـــــــــــــــارول سـ ــبـ ــ عـ
وجوزيف عطية، إضافة إلى حفلتين 
 من فائزة أحمد 

ّ
عبارة عن تحية لكل

الــتــي يــعــود أصــلــهــا إلـــى صــيــدا، وقــد 
أحــيــتــهــا الــفــنــانــة رضــــوى ســعــيــد من 
»دار الأوبرا« المصرية، وللفنانة وردة 
الجزائرية التي أحيتها الفنانة سارة 

الهاني. 
الواجهة  على  تنظم  الحفلات  وكانت 
البحرية خلف الملعب البلدي، إذ كانت 
 منها تستقطب ما لا يقل عن ثلاثة 

ّ
كل

ــة  آلاف شــخــص. لــكــن مــع بــدايــة الأزمـ
الاقتصاديّة عام 2019 وما تلاها من 
أزمات على أصعدة مختلفة وجائحة 
صيدا«  »مهرجانات  توقفت  كورونا، 

بين عامَي 2020 و2022.

حفلة غي مانوكيان في صيدا: السبت 30 
ـــ الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف  أيــلــول 2023 ـ
ـــ »خـــان الإفـــرنـــج« )المــديــنــة القديمة  مــســاءً ـ
ـــ جـــنـــوب لـــبـــنـــان(. لــاســتــعــام:  ــ ـــ صـــيـــدا ـ ــ ـ
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مــصــارعــة حــقــيــقــيــة. هـــكـــذا، شــاهــدنــا 
المــصــارع  ــع« )أدى دوره 

ّ
المــقــن »الــنــمــر 

ــارع »الـــنـــمـــر  ــ كــــوتــــا ايــــبــــوشــــي( يـــــصـ
 .)ACH الظلامي« )أدى دوره المصارع
 شـــركـــة المـــصـــارعـــة تــواصــل 

ّ
عــلــمــا أن

الحين  بــن  الشخصيات  هــذه  تقديم 
والآخر في ترويج دائمٍ لعروضها، إذ 
لا يــزال العمل الــدرامــي يحظى حتى 

اليوم بشعبية واسعة. 
 Go مــوســيــقــيــا، تــعــدّ أغــنــيــتــا الــبــدايــة
Tiger Mask والنهاية »ملك الأدغال« 
ــا فــــرقــــة الـــريـــجـــا الــيــابــانــيــة  ــمــ ــهــ )أدتــ
»شـــونـــان نــــوكــــاز«(، مـــن الأشـــهـــر في 
ــزالان تستخدمان  تــ ــار، ولا  ــ الإطـ هـــذا 
الكثير  فــي  »تشجيعية«  كموسيقى 
 
ّ
مــــــن الأعـــــــمـــــــال الأخـــــــــــــرى. ورغــــــــــم أن
المــســلــســل حـــافـــظ عــلــى أصـــالـــة الــجــو 
ــه »طــــــــوّر« مــن  ــ ــ

ّ
 أن

ّ
الــــعــــام لــــأصــــل، إل

 عن تحديثها، 
ً
الــرســوم، فضلا حركة 

ــبـــر. فـــي هــذا  ــذا مـــا مــنــحــه قــــوة أكـ ــ وهـ
)تعرض  نتفليكس   

ّ
أن يــذكــر  الإطــــار، 

جدياً  تفكر  كافة(،  بأجزائه  المسلسل 
يـــن جـــديـــديـــن، لكن  فـــي إصــــــدار جـــزء
تعنتاً  تظهر  الأم  الــيــابــانــيــة  الــشــركــة 
 أن يــكــون 

ً
ــلـــحـــظـــة، مـــفـــضـــلـــة ــتـــى الـ حـ

طرحه  يعاد  أصلياً  »يابانياً«  العمل 
ترفضه  الـــذي  الأمـــر  نتفليكس،  عــبــر 
ت ربّما يرتبط بطبيعة 

ّ
الأخيرة. تعن

لن  الــذي  المحافظ،  الياباني  المجتمع 
يقبل إدغام الشركة الأميركية للكثير 
إلــيــه على  مــن »المــحــرّمــات« بالنسبة 

أصعدة عدّة. 
فـــــــــي المــــــحــــــصــــــلــــــة، تــــــــأتــــــــي تــــجــــربــــة 
ــي نـــــاجـــــحـــــة فـــي  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ المــــســــلــــســــل الــ
ــة إعـــــــادة تـــقـــديـــم مــســلــســات  ــاولـ مـــحـ
الأنـــيـــمـــي الــكــاســيــكــيــة، عــبــر تــقــديــم 
قـــصـــة مـــســـبـــوكـــة، مـــتـــعـــددة الــحــكــايــا 
ــا غـــيـــر  ــهــ ــاتــ ــيــ والــــــقــــــصــــــص، شــــخــــصــ
الرئيسية  القضايا  تقارب  مسطحة، 
الأبــطــال  بــطــريــقــة  وإن  للمجتمعات، 

الخارقين وبطولاتهم.

 Tiger Mask W*

متوافر على نتفليكس

ام الصيفية في صيدا
ّ
غي مانوكيان... آخر أي

ع« يبعث الأنيمي من جديد!
َّ
»النمر المقن

التقى مانوكيان الجمهور الصيداوي في الدورة الأولى في 2016

يتمحور الموسمان الأخيران حول فكرة أشمل وأكثر عمقاً من السابق
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1- إله – من أبطال حكايات ألف ليلة وليلة 
– 2- إحـــدى الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة – 
أحــرف   – ونُـــدرك  نتبع   -3  – لبنانية  مدينة 
متشابهة – 4- قائد قرطاجي صهر هميلقار 
نــوع من   – 5- منزل   – إشتهر بجماله  برقا 
الــــدود – زار الأمــاكــن المــقــدّســة – 6- صرخة 
بــالأجــنــبــيــة – جـــزيـــرة ســـوريـــة – 7- إحـــدى 
أقضية لبنان – أشــاد به – 8- متشابهان – 
 – 9- فاسد – علامة 

ّ
أميرة بريطانية – ظــن

تجارية – 10- مدينة يونانية  

أفقيا

1- فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي – 
2- أحــد  باباوات رومــا زار لبنان – 3- تنزل 
وتهبط – للنداء – 4- إمـــرأة لا تنجب – في 
الـــصـــفـــوف الأولــــــى – 5- خــاصــتــه – مــديــنــة 
الخليل  القديم لمدينة  الإســم   -6  – جــزائــريــة 
في فلسطين – حرف جر – 7- طعن بالرمح 
ات 

ّ
المنبه العجوز يتوكأ عليه – من  – عــود 

– 8- ترطبّ بالماء – مرفأ فرنسي جرت فيه 
مــعــارك طــاحــنــة بــن الألمــــان والــحــلــفــاء – 9- 
مــنــزل – حـــرف نــصــب – 10- شـــهـــادة إنــهــاء 

التعليم الثانوي في بعض البلدان العربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عش النسر – يا – 2- يافث – إزميل – 3- نو – ماليزيا – 4- أرق – رانر – 5- لم – كنز – كلأ – 6- 
صالح – الشير – 7- القرد – سا – 8- صدّه – كريت – 9- الوجار – دبي – 10- فورد بو دعسة

أفقيا

1- عين الصفصاف – 2- شاورما – دلو – 3- اف – لاهور – 4- لثم – كحل – جد – 5- أرن – قصّاب 
– 6- سالازار – رو – 7- رزين – لدّك – 8- مزركش – ردع – 9- ي ي ي – ليسيبس – 10- الإماراتية

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4399

123456789

حل الشبكة الماضية:  ارنست سترومر

1011

4400مشاهير

 4 4 0 0 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 4 0 0

                       4444كلمات متقاطعة                                     
 

 

 أفقياً

 –مدينة لبنانية  –إحدى الولايات المتحدة الأميركية  -2 –كايات ألف ليلة وليلة من أبطال ح –إله  -1
 -5 – قائد قرطاجي صهر هميلقار برقا إشتهر بجماله -4 –أحرف متشابهة  –نتبع وندُرك  -3

 -7 –جزيرة سورية  –صرخة بالأجنبية  -6 –زار الأماكن المقدسّة  –نوع من الدود  –منزل 
علامة  –فاسد  -9 –ظنّ  –أميرة بريطانية  –متشابهان  -8 –أشاد به  – إحدى أقضية لبنان

 مدينة يونانية   -14 –تجارية 

 عمودياً

 –تنزل وتهبط  -3 –أحد  باباوات روما زار لبنان  -2 –فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي  -1
الإسم  -6 –مدينة جزائرية  –خاصته  -5 –في الصفوف الأولى  –إمرأة لا تنجب  -4 –للنداء 

من  –عود العجوز يتوكأ عليه  –طعن بالرمح  -7 –حرف جر  –القديم لمدينة الخليل في فلسطين 
 -9 –مرفأ فرنسي جرت فيه معارك طاحنة بين الألمان والحلفاء  –ترطبّ بالماء  -8 –المنبهّات 

 شهادة إنهاء التعليم الثانوي في بعض البلدان العربية -14 –حرف نصب  –منزل 
 
 
 
 
 

 4444حل كلمات متقاطعة 
 

 أفقياً
 –دار  -5 –هسدروبعل  -4 –ت ت ت  –نلحق  -3 –جبيل  –يوتاه  -2 –علي بابا  –رب  -1

 –رديء  -9 –شك  –آن  –ا ا  -8 –نوّه  –كسروان  -7 –أرواد  –يل  -6 –حجّ  –هرص 
 تسالونيكي -14 –ماركة 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

6 9 3 1 8 4 7 2 5

1 7 2 9 5 6 8 3 4

5 4 8 3 7 2 6 1 9

9 8 6 2 3 5 1 4 7

2 3 7 4 1 9 5 6 8

4 5 1 8 6 7 2 9 3

8 1 9 5 2 3 4 7 6

7 2 4 6 9 8 3 5 1

3 6 5 7 4 1 9 8 2

6 1 7 8 9

7 9 4 8 6

8 7

4 1 3

9 6

8 5 7

4 7 8 2 3

5 7 6 9 4

3 6

نائب ووزير لبناني )1910-1970(. توفي تحت قبة المجلس النيابي 
6+7+3+4+1 = الغزال الأبيض ■ 10+8+11+5 = خلاف يقف ■ 11+2+9 = عتاب

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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مفكرة

ساندي شمعون 

 الشيخ
ّ

»لا تتوب« عن حب

تحية جديدة توجّهها ساندي 
شمعون )الصورة(، في 15 

أيلول )سبتمبر( الحالي، إلى 
الشيخ إمام )1918 ــ 1995( 

من خلال حفلة »غابة« التي 
تحييها في »مترو المدينة« 
)الحمرا(. في السهرة التي 

تستوحي اسمها من أغنية »هم 
هم« التي كتبها أحمد فؤاد 

نجم، تجدّد الفنانة اللبنانية 
الشابة الموعد مع محبّي 

»حنجرة اليسار المصري«، 
مقدّمة باقة من أبرز أغنياته 
الشعبية والناقدة والثورية، 

بمرافقة الموسيقيين: سماح بو 
المنى )أوكرديون(، زاهر حمادة 
)باص(، أمين منصور )قانون(، 

أحمد الخطيب )رق( ومجدي 
زين الدين )طبلة(.

حفلة »غابة«: الجمعة 15 أيلول 2023 
ــ س: 21:00 ــ »مترو المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

رائدة طه تغرس »شجرة التين« في »مونو«

عيد الفلسطينية رائدة طه )الصورة( تقديم عرضها 
ُ
يوم الأربعاء المقبل، ت

المونودرامي »شجرة التين«، لكن هذه المرّة في »مسرح مونو« )الأشرفية(. 
 رائدة وحيدة على 

ّ
ت كتابة نصّه، تطل

ّ
من خلال هذا العمل الذي تول

الخشبة لتخبر الجمهور عن حياتها ومعاناتها كمقدسية تعيش الغربة 
والحرمان وتتنقل في الشتات مفتقدة جذور مدينتها. لا تكتفي طه بسرد 
تجاربها الشخصية، بل تضيف على مسرحيتها تفاصيل الحياة اليومية 

في القدس التي تتجاوز قصص الاحتلال والقصف إلى المعيشة اليومية 
والمجتمع بعاداته وثقافته، إضافة إلى ذكرياتها المؤثرة عقب رحيل 

والدها الشهيد علي طه، وصولًا إلى »ذكريات الأهل والأقارب، ورائحة 
البخور والبهارات، وبائع الفستق، والصراخ والضجيج والقهقهات 

والآهات في الأزقة والأروقة«، كما تقول في حديث سابق معنا. وسبق 
لرائدة طه أن جالت بـ »شجرة التين« على المخيمات الفلسطينية اللبنانية، 

من برج البراجنة والراشيدية والبرج الشمالي إلى عين الحلوة ونهر 
ناقش 

ُ
البارد، في مهمّة اعتبرتها واجبة لتخاطب »الأجيال الجديدة« وت

معها »الوطن« بمشكلاته وصعابه وقصصه وعاداته وتقاليده، وفي 
محاولة لتوثيق وتقديم تاريخ القضية الفلسطينية من خلال المسرح.

»شجرة التين«: الأربعاء 20 أيلول )سبتمبر( الحالي ــ س: 20:30 ــ »مسرح مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 70/626200

تأهيل مركز عامل

في حارة حريك

أعادت مؤسسة عامل الدولية 
تأهيل وإطلاق مركزها الصحي 

التنموي الاجتماعي في برج 
البراجنة )مركز الدكتور غازي 
ة جديدة، تلبية 

ّ
بيضون( بحل

لشروط معايير الجودة التي 
يسعى المركز إلى تحقيقها لدخول 

شبكة الرعاية الصحية الأولية.
المركز الذي يقدم المساعدة لثلاثة 

آلاف مستفيد شهرياً، شهد عملية 
صيانة واسعة لأقسام الرعاية 

الصحية وغرف المعاينة والمراجعة 
واللقاح والتحاليل، وأضيف إليه 

طابق ثانٍ يُعنى بالصحة النفسية 
والحماية الاجتماعية.

وتحدث رئيس مؤسسة عامل 
الدولية الدكتور كامل مهنا عن 

دور المركز الذي تأسس عام 1983 
في "تعزيز صمود المجتمع المحلي 

في زمن الانهيار"، مشدداً على 
دور البلديات في تحقيق النهضة 
التنموية والاجتماعية، داعياً إلى 

تعزيز التعاون الوثيق والفعّال مع 
المؤسسات الإنسانية.

أسعد أبو خليل

على بالي

اجــتــمــاع قــاعــة الــخــلــد فــي بــغــداد، 
ــــي 22  فـ الــــــرفــــــاق«  »مـــــجـــــزرة  أو 
تمّوز 1979، من أغرب سرديّات 
الأنظمة المــعــاصــرة عــن مــؤامــرات 
ــة( ضــد  ــلـ ــيّـ ــخـ ــتـ مـ أو  ــة  ــيّـ ــقـ ــيـ ــقـ )حـ
ــقــاء 

ّ
ــة الــفــيــديــو لــل الـــنـــظـــام. أشـــرطـ

)وواحـــدة  يوتيوب  على  مــتــوافــرة 
ــي تــســمــح  ــ مـــنـــهـــا بــــــالألــــــوان( وهــ
الحاضرين.  بالتسمّر في وجــوه 
ــيـــي عــبــد  بــــطــــل الــــلــــقــــاء هـــــو مـــحـ
الـــحـــســـن المـــشـــهـــدي، الــــــذي كـــان 
مطلوباً منه أن يتلو بيان سرديّة 
ــدّام جــالــســا  ــ ــان صــ ــ المــــؤامــــرة. وكـ
ــه بــتــهــذيــب  ــعـ ــه يـــتـــعـــامـــل مـ ــقـــربـ بـ
شديد ويطلب منه أن يرتاح على 
كــرســي، وكــــان المــشــهــدي يجيب 
عــلــى اســتــيــضــاحــات مــن صـــدّام. 
لــكــن الــقــصّــة لا تــســتــقــيــم. تــقــول 
الـــســـوري كـــان يرسل  الــبــعــث  إنّ 
ــذ تـــشـــكـــيـــل تــنــظــيــم  ــنـ الأمــــــــــوال مـ
ســـرّي عــام 1975 فــي بــغــداد من 
يُعقل  هل  لكن  النظام.  قلب  أجــل 
ــر الــذي 

ِّ
ــقــت

ُ
أنّ الــنــظــام الــســوري الم

يــغــدقــه، استطاع  المـــال ولا  يــأخــذ 
وأن  الـــعـــراقـــي  المــــــال  يـــنـــافـــس  أن 
البعث  في  قيادية  عناصر  يبتاع 
عــراقــي؟  ديـــنـــار  أو 300  بــــ 200 
ــوري فــــي لـــبـــنـــان لــم  ــســ ــ الـــنـــظـــام ال
بين  وليد جنبلاط  إلا  يموّل  يكن 
لحلفائه  يــســمــح  ــان  وكــ حــلــفــائــه، 
كما  بالسطو  »الصاعقة«(  )مثل 
الــذات، بتغطية منه.  تريد لتمويل 
والمــشــهــدي بـــدا أذكـــى وأكــفــأ من 
قوا 

ّ
صف الذين  الحاضرين  باقي 

انهمرت  وعندما  البطاريق.  كما 
راً، انهمرت دموع 

ّ
دموع صدّام تأث

وجوههم.  ومسحوا  الحاضرين 
للسعال   

ً
تسجيلا كــان  الاجتماع 

ــن 
ّ
ــدّام يــدخ ــ ــان صـ والــنــحــنــحــة وكــ

ــار.  68 شـــخـــصـــا مــن  ــجــ ــيــ ــســ ــ ال
سيقوا  أســمــاؤهــم  وردت  الـــذيـــن 
عدم فيما 

ُ
إلى خارج القاعة حيث أ

بــعــد أكــثــر مــن 20 مــنــهــم. ثــم هل 
استمرّ  السري  التنظيم  أنّ  يُعقل 
من   1979 و   1975 ــامَـــي  عـ بـــن 
أجــهــزة صــدّام؟  أن تلاحظه  دون 
يــجــتــمــع  أن  يـــمـــكـــن  ــيــــف  كــ ثـــــــم، 
ســوري  بديبلوماسي  المــتــآمــرون 
بــغــداد مــن دون مراقبة  فــي قلب 
من أجهزة الأمن والمخابرات؟ هل 
ديبلوماسي  يستطيع  أن  يمكن 
ســوري أن يتجوّل في بغداد من 
كانت  فيما  دون مراقبة مشدّدة، 
والاغــتــيــالات  خة 

ّ
المفخ الــســيّــارات 

ــــن الــــنــــظــــامَــــنْ؟ طــبــعــا،  دائـــــــــرة بـ
أنّ المــشــهــدي كـــان قريباً  الــقــصّــة 
من أحمد حسن البكر، واعترض 
الحكم بحضور  تنحّيه عن  على 
صـــدّام. أراد الأخــيــر أن يزيل من 
الــصــورة أقـــرب الــنــاس إلــى البكر 
والمــؤامــرة المزعومة كانت الأقــرب 

إلى عقل البعث التآمري.

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور
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»
ّ

وودي آلن: الحياة »ضربة حظ

البندقية رسالة 

البندقية ــ شفيق طبارة

ــكـــرار  ــان الأســــلــــوب هــــو تــقــلــيــد وتـ ــ إذا كـ
ــن ملك  ــ ــوودي آل ــ نــفــســك ومـــواضـــيـــعـــك، فــ
ــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة،  ــوب. مـ ــ ــ ــل ــ ــذا الأســ ــ هــ
ــمــنــا أنّ الـــكـــون لا يــبــالــي بــمــصــائــرنــا، 

ّ
عــل

ونــــحــــن كـــبـــشـــر تــــعــــســــاء، عــلــيــنــا تــقــبّــل 
ضــربــات الــحــظ والمــصــادفــة، على أمــل أن 
تسير الأمـــور على مــا يـــرام. فــي »ضربة 
ــارج المــســابــقــة في  ــذي عُــــرض خــ ــ حـــظ« ال
الحالي،  السينمائي«  البندقية  »مهرجان 
م الأميركي مفاهيمه بأسلوبه 

ّ
يكرر المعل

المعتاد والساخر، مقدّماً لنا ملخصاً عن 
المــواضــيــع الــتــي أثــــارت اهــتــمــامــه عــلــى مر 
للتفكير.   

ً
مـــادة ل 

ّ
تشك تــزال  ولا  السنين، 

في »ضربة حظ«، المواضيع هي نفسها، 
إليها  والــخــطــيــئــة، مضيفاً  ــقــدر  وال الــحــظ 
: هــل يمكن أن تــتــحــول المــصــادفــة 

ً
ســــؤالا

إلى خطر حقيقي؟ يعتقد آلن ذلك، وهذا 
انعكاس يحمله معه منذ شبابه وشغفه 

بدوستويفسكي.
بعد »منتصف الليل في باريس« )2011(، 
يــعــود آلـــن فــي فيلمه الــخــمــســن »ضــربــة 
الأنــــوار، مــع كوميديا  إلــى عاصمة  حــظ« 
الأولــــى يتحدث  ولــلــمــرة  ــادرة،  ــ مبهجة وغـ
بــالــفــرنــســيــة. مــنــذ المــشــهــد الأول، نــعــرف 
أنــنــا أمــــام قــصــة لــســيــد مــديــنــة نــيــويــورك، 
والأحاديث.  والمشي  الأرصفة  الــذي يحب 
يبدأ الفيلم على رصيف شــوارع باريس، 
 
ً
حيت يلتقي آلان )نيلز شنايدر( مصادفة
الــســابــقــة  ــــو دو لاج( صــديــقــتــه  )ل بــفــانــي 
فـــي المـــدرســـة الــثــانــويــة الــتــي كـــان يحبّها 

بالسرّ. هو الآن كاتب، وهي متزوجة من 
جــان )ميلفيل بــوبــو(، الــبــورجــوازي الــذي 
تــقــضــي مــهــنــتــه بــــ »جــعــل الأغـــنـــيـــاء أكــثــر 
ــل المــتــعــة والــصــداقــة تبقى  ــراءً«. مــن أجـ ــ ــ ث
التي  فهي  مستمرة،  وفــانــي  الآن  لــقــاءات 
وضعت حلمها وميولها الفنية وطبيعتها 
المتمردة في الخزانة، وتعمل اليوم في دار 
مزادات فخم. لقاءاتها مع صديقها القديم 
فاني  وتكتشف  الأوراق،  تخلط  الــجــديــد 
من جديد مشاعر المراهقين، فهي سئمت 
الفيلا  في  الأسبوع  نهاية  قضاء عطلات 
والثرثرة  الغزلان،  صطاد 

ُ
ت حيث  الريفية، 

المــصــادفــة  الــفــخــمــة.  المــطــاعــم  العقيمة فــي 
، والـــلـــقـــاء تــحــول إلــى 

ً
ــادة ــ بــــدأت تــصــبــح عــ

أو لنكن  حبّ، والنهاية أصبحت معروفة، 
واضحين، النهاية غير معروفة أو متوقعة 

لأنّ القصة خارجة من خيال وودي آلن.
البداية المعتادة الأنيقة  الفيلم بتترات  يبدأ 
الـــســـوداء،  الخلفية  الأبــيــض عــلــى  بــالــلــون 
 )1979( »مانهاتن«  لمخرج  أصلية  علامة 
و»آني هول« )1977(. ومن ثم تبدأ الثرثرة 
الــتــي تــظــهّــر الــنــفــاق الاجــتــمــاعــي يقابلها 
ــاديــــث لأشــخــاص  صــــدق المــشــاعــر والأحــ
المعتاد  بــالإيــقــاع  القصة  تستمر  آخــريــن. 
اللطيف، ويأتي آلن بالمفاجآت والصدمات 
ــــذي يــخــيّــم عــلــى الــقــصــة، تــاركــا  والمــــوت ال
م 

ّ
للتحك الــفــوضــى  لعبثية  المــجــال  أيــضــا 

بــــــالأمــــــور. كــــــأن آلــــــن غـــيـــر آبــــــه تــقــريــبــا 

بمستقبل شخوصه، وهمه الأساسي هو 
خلالهم،  مــن  تقديمها  يــريــد  الــتــي  فكرته 
الفيلم هو  ومــا يحدث معهم خــال رحلة 
مــجــرد وســيــلــة لإيـــضـــاح مـــا يــريــد قــولــه. 
العيش  إلا  للشخصيات  يــبــقــى  لا  لــذلــك، 
ب خطط المستقبل أو 

ّ
في الحاضر، وتجن

الأمــور  وتــرك  باليانصيب،  الفوز  محاولة 
للمخرج لأخذهم حيث يشاء. عبر مزيج 
ل 

ّ
من الإثارة والتحقيقات البوليسية، يشك

»ضـــربـــة حــــظ« انــعــكــاســا لمــعــانــي الــحــبّ 
ــوت، عــلــى ثــقــل المــصــادفــات  ــ والـــحـــيـــاة والمــ
والــقــدر، ويــتــرافــق هــذا كله مــع الكوميديا 

الرومانسية المحبّبة لآلن.
يعود المصور السينمائي الكبير فيتوريو 
و»الإمبراطور  الآن«،  )»القيامة  ســتــورارو 
باريس«(  في  الأخير  و»التانغو  الأخــيــر«، 
الـــحـــائـــز جـــائـــزة الأوســــكــــار ثــــاث مـــرات 
كالعادة  الــخــامــســة.  للمرة  آلــن  مــع  للعمل 
يــتــحــول مــعــه الـــضـــوء إلـــى شــخــصــيــة في 
»ضـــربـــة حــــظ«: كـــل حــــيّ وكــــل مــوقــف له 
الموسيقى  آلن  اختار  بينما  الخاص،  لونه 
هذا  ديفيس.  لمايلز  الــجــازيــة  التصويرية 
الــذي يجمع خريف باريس والجاز  المناخ 
الفيلم  المــصــور ســـتـــورارو، يجعل  ــــوان  وأل

مثل رائحة الكرواسون الطازجة.
»ضربة حظ« هو ضربة معلم لأحد أعظم 
المخرجين في تاريخ السينما. رؤية الصالة 
ــة الــفــيــلــم وخــالــه  ــق مـــع بـــدايـ

ّ
وهــــي تــصــف

وبعده دليل على الحب الهائل تجاه وودي 
آلن، وفيلمه الذي يجب الاستمتاع به، فهو 
يشبه الحياة التي تكون دائماً قصيرة لا 

يمكن التنبؤ بها.
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